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ــــََص
ّ
ملخّ

إنسانيًًّا،  ا 
ً
نشاطً بوصفه  الفن  على  الضوء  إلقاء  الكتاب  يحاول 

وفعالية إبداعية من خلال مقاربة تحليلية نقدية لآليات الإنتاج الفني 

لات الأعمال الفنية الداخلية اعتمادًًا على 
ُ
ي الجمالي، ورصد تشكُّ ِ

والتلقِّ�

والتلوين،  التصوير  فنون  وتهمُُّ  بصرية  تشكيلية  إلى  الفنون  تصنيف 

وموسيقية وإيقاعية نغمية وتهمُُّ الموسيقى والتأليف الموسيقي. 

يمكن تصنيف الفن والنظر إليه من زوايا مختلفة: من زاوية كوْْنِِهِِ مُُنْْتََجًًا 

ثقافيًًا ومن ضمن الخيرات الثقافية، ومن زاوية استهلاكه جماهيريًًّا مثلما 

هو حادث في الفن السينمائي والصناعة السينمائية، ومثل ما هو واقع في 

الفنون البصرية والاستعراضية، كما يمكن النظر إليه من زاوية الترويج 

والتسويق مثلما هو جارٍٍ في “سوق الفن”.

 في تعريف الفن، ومن ثم في تقدير أهميته بين الفلاسفة 
َ

وقد اختُُلِِفَ

هِِ تطهيرًًا للنفس  ِ
ِ بِِعََدِّ�

ائِِلٍٍ بالفنِّ�
َ
وأنظارهم، وبين الفنانين وأقرانهم. فمن قَ

دْْرََانِِهََا إما عن طريق الملهاة تارة أو عن طريق 
َ
من أهوائها، وتخليصها من أَ

دٍٍ على أنه النشاط الإنساني الحُُّرّ عن  ِ
�
المأساة تارة أخرى )أرسطو( إلى مؤكِّ

هُُ 
ُ
ا في أمرها ولا يخالطُ

ً
يّّى نفعًًا ماديًًّا أو لذة مشكوكً

َ
جدارة  والذي لا يتغَ



- 6 -

للفكر  المحسوس  ي  ِ
�
بالتََّجََلِّ إيََّاهُُ  وََاصِِفٍٍ  ومِِنْْ  )كانط(،  فيه  بََهٌٌ 

َ
تَ

ْ
مشْ ميلٌٌ 

الحياة  بتمثيله لإرادة  ائِِلٍٍ 
َ
قَ إلى  )هيغل(،  للروح  الموضوعي  التجسيد  أو 

لإرادة  تأكيد  أو  )شوبنهاور(،  تارة  الموت  أي  لنقيضها؛  ونفيٍٍ  لها  وإثباتٍٍ 

فٍٍ له بِِحََمْْلِِهِِ  ِ
القوة وتفعيل لغرائز الحياة تارة أخرى )نيتشه(، ومن مُُوََصِّ�

للموت  مقاومة  اعتباره  إلى  )أدورنو(،  بالسعادة  لِِوََعْْدِِهِِ  أو  النفي  لقوة 

سياق  وفي  ذلك-  من  أكثر  )دولوز(،  أخرى  جهة  من  وللبلاهة  جهة  من 

قُُلِِبََ حتى على الفن ذاته فما عادََ شيئًًا بديهيًًا، و ما 
ْ
انْ الفن المعاصر- 

ا بالاتفاق أو بالإجماع وإنما صِِيرََ إلى نفيه وإثباتِِ نقيضه أيْْ 
ً
صار معََرََّفً

 -فن”)non art ou anti-art( ، وهي الخطوة الجذرية التي أقدم عليها 
َ
”اللاَّ

 .)Marcel Duchamp( ”الرسام الفرن�سي ”مارسيل دي شان
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مـــة
ِ
مقـــدِّ

 تعريف
ُ

؟ محاولةُ
ُ

ما الفنُّ

ِ ووحدة الفنون
في تعدُُّديََّة الفنِّ�

فعاليََّةٍٍ   ِ
كلِّ� على  أو   ٍ

حُُرٍّ�  ٍ
إنسانيٍّ� نشاط   ِ

كلِّ� على  “فن”  اسمُُ  قُُ 
َ
يُُطلَ

ِ المباشر، وغايتُُهُُ تحقيقُُ متعة جماليََّة 
ِبح الآنيِّ�

ةٍٍ عن المنفعة والرِّ�
َ
مستقلَّ

 السمعََ 
ُ

فُ ِ
نِّ�
َ

شَ
ُ
 أو نحتًًا، وتُ

ً
سُُرُُّ العينََ إذا كان تصويرًًا أو رسمًًا أو صباغةً

َ
تَ

 إلى أعماق 
ُ
والأذن إذا كانت أنغامًًا أو ألحانًًا أو أصواتًًا موسيقيََّة، وتنفذُ

التمثيل  وضروب  بالمجاز   
ً
ةً

َ
لَ ِ

مُُتََوسِّ� وجوارحََهُُ  عواطفََهُُ  فتخاطِِبُُ  ي  المتلّقّ

عر، وتتََّجِِهُُ إلى مغازلة ناظِِرََيْْهِِ  ِ
�

والتشبيه والاستعارة كما هو الحال في الشِّ

واستثارة ردود أفعالِِهِِ إذا كانت عرضًًا مسرحيًًّا ودراميًًّا أو سينمائيًًّا. 

تََوََسََّلِِ بها: الصورة الملوََّنة 
ُ
 الفنون إلى تعدُُّد الوسائط المُ

ُ
يرجعُُ اختلافُ

أو المنحوتة في الرََّسم والنحت، النغم واللحن في الموسيقى، المجازات والرُُّموز 

ح في فنون العرض من مسرح وغيره. 
ْ
عر، الحركة والجسد والرََّكْ ِ

�
في الشِّ

التعريف  له. ولكنََّ هذا  ا  ّيًّ ِ
�
جََلِّ

َ
تَ وََعُُدََّ  بالجمال  الفـنُُّ  اقـترن  مـا  غالـبًًا 

 
ُ

، والفنُُّ الحديثُ ِ
حصريٌٌّ لأنََّهُُ يُُقْْصِِ�ي من مجالِِهِِ القبيحََ والذميمََ في الفنِّ�

إذن   ِ
الفنِّ�  

ُ
تعريفُ بُُ 

َ
يتطلَّ والقُُبح.  الذمامة  بمظاهر  يحفلُُ  والمعاصرُُ 
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توسيعََ مجاله وعدمََ حصره في مقولة الجميل وََحدََها. يمكن القولُُ إنََّ 

الفنََّ بمقدار احتوائه على الأضداد، مثل الجمال/ القبح، فإنه تركيب 

وإنََّما  ومحاكاته  الواقع  بتصوير  فيه  تََفََى 
ْ
يُُكْ فلا  والخيالي؛  الواقعي  بين 

 ِ
إلى حدِّ� ى  أنحاء مختلفةٍٍ وبطرائقََ شّتّ بنائه على  بنائه وإعادة  إلى  يُُصارُُ 

ةٍٍ في مََبناهُُ ومََعناه. 
َ
يََّلَ

َ
إقحام عناصرََ مُُتََخَ

أنََّها  هو  الجامِِعُُ  الفن؟  مُُسمََّى  حتََ 
َ
تَ الفنون  هذه  بين  الجامعُُ  فما 

 
َ
حريكََ جوارح الإنسان وانفعالاته وانطباعاته، ومداعبةَ

َ
 تَ

ُ
ها تستهدفُ

ُ
لُّ
ُ
كُ

الفنيََّة والجماليََّة، ولا  بذائقته  إدراكاته، والسموََّ   
َ

لطِِيفَ
َ
وتَ إحساساته، 

الإبداع  وتوظيفِِ  والحُُلم،  لة  ِ
المخيِّ� باستنفار  الأمرِِ سوى  ذلك  إلى  يُُصارُُ 

ها.   
َ
لق رََغمََ اختلاف الآراء والنظريات حولَ

َ
والخَ

يمكن  وهل  جدواه؟  وما  غاية،  ولأيََّةِِ  الفن،  لماذا  سألنا  إذا  أما 

العلومُُ  تكفي  أم  الإنسان  تنمية  في  ضروريٌٌّ  هو  وهل  عنه؟  الاستغناءُُ 

 الأهميََّة في 
ُ
 بالغةُ

ٌ
اتُُ لتحقيق تلك الغاية؟ هذه في نظري أسئلةٌ نِِّيّ

َ
قَ ِ

والتِّ�

نظريََّة  وفي  العربيََّة،  والمنمنمات  التصاوير  في  المعاصر،  العربي  سياقنا 

الموسيقى عند الفارابي. 

الفن،  إلى  الإنسان  حاجة  فهم  أجل  من  هيغل  إلى  الرجوعُُ  يمكن 

تشكيل  عبرََ  وذلك  بنفسه،  الإنسان  وعي  بِِمََهََمََّةِِ  نظره  في  ينهضُُ  الذي 

حياته  عن  فصِِحََ 
ُ
وََتُ وهواجسه،  دواخله  عن  ر�  ِ

لِِتُُعََبِّ� الخارجيََّة  المادة 

موادََّ   ،
الًا

وأشكا ألوانًًا  تكون  أن  يمكن   
ُ
الخارجيََّةُ الموادُُّ  وهذه  الداخليََّة. 
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حمََّلُُ ما بوسعها حََملهُُ من معانٍٍ ودلالات، 
ُ
وأنغامًًا، حركاتٍٍ وإيقاعات، وتُ

ورموزٍٍ وعلامات.  

، وفي 
َ
ــغُُ غاياتِِهــا الســاميةَ

ُ
هــا العُُليــا، وتبلُ

َ
لَ
ُ
مََــمُُ مُُثُ

ُ
ــقُُ الأُ ِ

حََقِّ�
ُ
ِ تُ

بفضــل الفــنِّ�

لــبُُ 
ْ
ــودِِعُُ أثمــنََ مــا تملــكُُ مــن خـــيراتٍٍ روحيــة. لقــد نــصََّ أغْ

ُ
الأعمــال الفنيََّــة تُ

الرومانســيين الألمان على المــوازاة بـــين العقــل والفــن، وعلى تســاوي العقــل 

المطلــق  تحقيــق  نحــو  ين 
َ
لان طريقـــين مختلفـــَ ِ

�
يمــثِّ والحساســيََّة، فكلاهمــا 

واللامتــناهي. 

 الألمانيُُّ نيتشه فقد اعتبر الفنََّ يفوقُُ في بعض الأحيان 
ُ

أما الفيلسوفُ

بُُ الفنُُّ من أجل الحؤول دون 
َ
 والحقيقة، بل في أكثر الأحيان يُُطلَ

َ
المعرفةَ

رطِِ الحقيقة. 
َ
الموت من فَ

ها،  ِ
وكلاسِِيكِِيِّ� مُُعاصِِرِِها  وقديمِِها،  حديثِِها  الفنون  عدادََ 

َ
تَ أردنا  وإذا 

فلن نفرغ من الإحصاء والتََّعداد ولكن يمكن حصرُُها في ما أطلقه عليها 

كانط بـِِ”الفنون الجميلة” )Beaux- arts(، التي منبعُُها الإبداعُُ لا الكسبُُ 

سُُّبِِيََّة.  
َ
كَ

َ
 وتَ

ٌ
 لا نفعيََّةٌ

ٌ
 وليبراليََّةٌ

ٌ
مََّ حُُرََّةٌ

َ
والمال، وهي مِِنْْ ثَ

البصريََّة   
ُ
السمعيََّةُ منها  أجناسٌٌ،  فالفنونُُ  نظرنا  وُُجهة  من  أما 

 الإيقاعيََّة )الموسيقى والرََّقص(، 
ُ
)النحت والتشكيل والمعمار(، والنغميََّةُ

 
ُ
والآليََّةُ العرض(،  وفنون  )المسرح  والتراجيديََّة   

ُ
الدراميََّةُ  

ُ
والتمثيليََّةُ

مِِيََّة(. 
ْ
والبصريََّة )السينما، وفن الفيديو، والفنون الرََّقْ
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ى للتعبير ووسائلََ  ّتّ
َ

إنََّ المطلبََ الأسا�سيََّ في الفنون هو سلك طرائقََ شَ

 
ً
وََاعِِجِِ النََّفْْسِِ وجوارحها، وهو ما أنشأ تياراتٍٍ فنيََّةً

َ
دةٍٍ للتدليل على لَ ِ

متعدِّ�

وتعبيريََّة ووحشيََّة  وانطباعيََّة  رومانسيََّة  جاهات  ِ
�
اتِّ من  الفن:  تاريخ  عبرََ 

 فكانت في خدمة إيديولوجية 
ُ
 الاشتراكيََّةُ

ُ
وتكعيبيََّة وغيرها، أما الواقعيََّةُ

الحزب السوفياتي. 

في الحاجة إلى التربيـة الجماليََّة 

 إلى الفن؟ وما الحاجة إلى تربية الإنسان العربي جماليًًّا؟ 
ُ
ما الحاجةُ

إذا ما استرشدنا بــ “ماكس شيللر” في كتابه “رسائل في التربية الجماليََّة 

 أنََّ لهذه التربية دورًًا حاسمًًا في تطوُُّر الإنسان والإنسانيََّة 
ُ
للإنسان” نلحظُ

لاقِِيََّيْْنِِ، وهاجِِسُُهُُ في هذا الرأي 
ْ
نظرًًا إلى أهميََّتِِها في التثقيف والتهذيب الأخْ

ِ الحديث في عصر التنوير.
اقتناعُُهُُ بمقولة التقدُُّم؛ أيْْ تقدُُّم النوع الإنسانيِّ�

 إنََّ لمقولة الجمال تأثيرًًا كبيرًًا في تحقيق حريََّة الإنسان الأخلاقية، 

توازنٍٍ  إحداثِِ  في  لُُ 
َ
تتمثَّ “ماكس شيللر”  يُُسميها  كما   

ُ
الجماليََّةُ  

ُ
والحالةُ

قُُ الجمالُُ  ِ
يََّة والطبيعة الروحيََّة في الإنسان؛ إذ يُُحقِّ� ِ

بين الطبيعة الحِِسِّ�

 مفتاحُُ الإنسان لولوج الحياة 
ُ
 الفنيََّةُ

ُ
ِ والروح. والثقافةُ

توازُُنًًا بين الحواسِّ�

مََّ للتموضع في المدينة، كما أنََّ التربية الجماليََّة هي المدخلُُ 
َ
الروحية ومن ثَ

كِِيُُّ للنزعة الإنسانية وللتمدُُّن والتحضُُّر. يقول “شيللر” ما معناه إنََّ 
َ
لَ
َ
المَ
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نا 
ّنّ
بََاعُُهُُ هو أخذ القضية الجمالية بعين الاعتبار لأ ِ

�
الطريق الذي ينبغي اتِّ

بفضل الجمال نتََّجِِهُُ إلى الحرية. 

في تعريفات الفــن 

بُُ بين 
َ
عتََبََرُُ الرؤية والعين أساسية في الثقافة البصرية، والفن يُُركَّ

ُ
تُ

الرائي والمرئي، بين الداخل والخارج. وبواسطته أو بفضله نكتشف ذواتنا 

م. العينُُ حسب “ميرلو بونتي” ترى اللوحة وقد استحالت إلى عالمٍٍ 
َ
والعالَ

، أو لنقل  ٍ
إلى مرئيٍّ� مََ 

َ
العالَ الفنُُّ  لُُ  ِ

يُُحوِّ� إلى لوحة.  والعالمََ وقد استحال 

لا  )الصباغيُُّ  التصوير  أو  والرََّسمُُ  مرئيًًّا،  مََ 
َ
العالَ يجعلُُ  ما  هو  الفنََّ  إن 

ا لما ليس مرئيًًّا.  الفوتوغرافيُُّ( أو بالأحرى اللوحة تمنحُُ وجودًًا مرئّيًّ

م عبرََ 
َ
الرؤية بواسطة الفن تجعلنا في صميم الوجود وفي نسيج العالَ

بََدََلََ أن يقتصر على رؤية 
َ
النور والظل واللون. يحيا الفنان تجربة فريدة، فَ

ِ العجز عن التمييز بين الرائي والمرئي. لا فرق بينهما 
ها تراه إلى حدِّ�

ُ
الأشياء يتركُ

 -مرئي.     
َ
في الفن حيث تمتزج الماهية بالوجود والواقع بالخيال والمرئي باللاَّ

ؤال: ما الفن؟   من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف شامل جامعٍٍ ومانعٍٍ للّسّ

ا له، ولكن هذا التعريف  ّيًّ ِ
�
جََلِّ

َ
تَ غالبًًا ما اقـترن الفـن بالجمـال وعُُدََّ 

حصري لأنه يُُقْْصِِ�ي من مجالِِهِِ القبيحََ والدميمََ في الفن، والفنُُّ الحديث 

إذن  الفن  تعريف  بُُ 
َ
يتطلَّ والقبح.  الدمامة  بمظاهر  يحفل  والمعاصر 
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توسيع مجاله وعدم حصره في مقولة الجميل وََحدََهََا. يمكن القول إنََّ 

الفن بمقدار احتوائه على الأضداد، مثل الجمال/ القبح فإنه تركيب بين 

تََفََى فيه بتصوير الواقع ومحاكاته وإنما يُُصار إلى 
ْ
الواقعي والخيالي؛ فلا يُُكْ

ِ إقحام عناصر 
رُُقٍٍ شتى إلى حدِّ�

ُ
بنائه وإعادة بنائه على أنحاء مختلفةٍٍ وبطُ

يََّلةٍٍ في مََبناه ومََعناه. 
َ
مُُتََخَ

حُُ 
َ
لَ
َ
إن كلمة “فـــــن” )art( حديثة ومشتقـــة من اللاتينيــــة )ars(، ويُُصطَ

عليها في اليونانية القديمة )تخني( )tékhnë( وتعني المهارة أو الصناعة، 

ويُُميََّزُُ فيها بين ما هو نشاط إنساني وما هو حاصلُُ قوى طبيعية، مثل 

الفرق بين معمار المهندس وخلايا النََّحل، على سبيل المثال لا الحصر، 

 وثابتة. 
ً
رغم أن الحدود بين الفن والطبيعة ليست قارََّةً

يقترن الفنُُّ أحيانًًا بمفهوم “التخني” أو الصناعة )الصُُّنع( وإنْْ كان 

تأمُُّل نظري  أنََّه ليس محضََ  المعنى على  مُُسْْتََغرِِقٍٍ فيه، ويدََلُُّ هذا  يْْرََ 
َ
غَ

تُُّيّها غير نفعية. وهو ما أثار سؤال:   وإنما ممارسة تقنية وإنْْ كانت خاص

ما الفنونُُ الحرََّة أو الليبراليََّة غير النفعيََّة؟ 

أو  النفع  غياب  ة  خاصّيَّ في  تشترك   
َ
الليبراليََّةَ أو   

َ
الحُُرََةَ الفنون  إنََّ 

الآتي:  النََّحو  على  بََت  ِ
�
رُُتِّ الجميلة  للفنون   

ٌ
وُُضِِعََت لائحةٌ وقد  سُُّب، 

َ
التََّكَ

وأخيرًًا  والعمارة،  والنحت،  والرسم،  والموسيقى،  والشعر،  البلاغة، 

الإستتيقا”  “معجم  في  وجاء   .)gravure( بالفرنسية  يُُسََمََّى  ما  أو  الحفر 
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الممارسة الإبداعية للأعمال  الفن إذن هو  أنََّ  مفََاده  لإتيان سوريو ما 

الفنية التي يُُبرََّرُُ وجودُُهََا بواسطة الخاصيات الجمالية؛ أي ما له غائية 

ا له غائية  جمالية بخلاف ما له غائية منطقية كالعلم، وتمييزًًا له عّمّ

فََتْْ الفنون حسب ما إذا كانت فنون فضاء أو  ِ
عملية كالتقنية، كما صُُنِّ�

فنون زمان، ولكن يصطدم هذا الترتيب بعوائق لأن الفنون الزمنية لا 

يمكن تنظيم علاقتها بالزمان على النحو نفسه وبالطريقة نفسها مثلما 

تزامنيًًّا  الأصوات  تعدُُّدََ  يستعمل  فبعضها  الموسيقى؛  في  الأمر  عليه  هو 

 .)Mélodie( بينها تعاقبيًًّا 
ُ

فُ ِ
�
لِّ
َ
)polyphonie( أو يستعملُُ الأنغام ويُُؤَ

 عن هذا الاختلاف في مسألة ترتيب الفنون وتصنيفها هناك 
الًا

فض

هل  تقنية؟  وبأيةِِ  طريقة  وبأية  فيها  يُُعبََّرُُ  ا  وعّمّ منها  يُُراد  فيما  اختلاف 

بواسطة المنظور أمْْ بنفيه في الرسم والتصوير الصباغي؟ هل يُُصََارُُ إلى 

أم عن  التشخيص  بواسطة  بالأشكال،  أم  بالأشياء  الفنون  في  التعبير  

طريق التجريد؟ هذا يُُفْْضِِ�ي بنا إلى التيارات الفنية وموجاتها وتاريخها، 

الفن  تاريخ  وما  الفن؟  تاريخ  أهمية  ما  قبيل:  من  أسئلة  إزاء  فنكون 

تحديدًًا و...إلخ؟ 

وبِِمنـأى عن  تاريخه  دراسة  بمعـزل عن  الفـن  تطـور  فهم  ى 
َ
يتأتَّ لا   

الانقلابات والتََّحوُُّلات التي شهدها الفن من العصر الكلاسيكي اليوناني 

 إلى المعاصر. إنََّ الثورات 
الًا

إلى العصر الرومان�سي مرورًًا بالحديث ووصو
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في تاريخ الفن هائلة وجذرية، والاتجاهات الفنية متعددة بل ومتباينة 

إلى  الفن؟”  “ما  سؤال:  من  التََّحوُُّل  أو  الانتقال  جرى  لقدْْ  ومتضادََّة، 

أنََّ  فرضية  من  ينطلق  دالٌٌّ  تحوُُّلٌٌ  وهو  فن؟”،   
َ
ثمََّةَ يكون  “متى  سؤال: 

هناك ماهيََّة للفن إلى الفن بِِاعتباره صيرورة لا تنتهي. 

 
الًا

نشهد في الأزمنة المعاصرة تعدُُّدًًا في الفنون، وفي بعض الأحيان تداخ

وتقاطعًًا بينها، ويرجع ذلك إلى تعدد الوسائط؛ حيث ظهرت فنون جديدة 

لم تكن موجودة من قبل بِِفِِعْْلِِ تدخُُّل الآلية وتكنولوجيات الوسائط، 

السينماتوغراف،  أو  السينما  الفوتوغرافي، وفن  التصوير  من قبيل فن 

وفن الفيديو، والفنون الرقميََّة. 

بِِه 
ْ

يُُشْ الفنان   )Nicolas Bourriaud( ”وفي هذا يقول “نيكولا بوريو

وجََدُُ حيث لا نتوقعها، والفنان 
ُ
بُُّعُُهََا، وتُ

َ
تَ
َ
“الطائرة-الشبح” التي يستعص�ي تَ

عة. وعليه، فقد صار الفن المعاصر ملجأ 
َ
 جديدة غير مُُتوقَّ

الًا
يُُنتِِجُُ أشكا

مََيْْن في المجتمعات  ِ
�
تََحََكِّ

ُ
ِ ما لا ينصاعُُ إلى منطق الربح والمردودية المُ

ا لكلِّ�
ً
وملاذً

الاستهلاكية، وباتََ يضطلع بأدوارٍٍ جديدةٍٍ لم تكن موجودة من قبل، بل 

ِسُُهََا تكريسًًا، كما حََظِِيََ الفنانُُ المعاصر 
رة ويكرِّ�

َ
ويصنع قِِيََمًًا فنية مُُبْْتََكَ

لُُ في صناعة قِِيََم فنية ضدََّ القيم التبادلية: قيم غير 
َ
ٍ يتمثَّ

بوضعٍٍ اعتباريٍّ�

ل إلى الفريد والاستثنائي، وهو 
َ
بْْتََذَ

ُ
لُُ الاعتيادي والمُ ِ

قابلة للتبادل، قيم تحوِّ�

ما ميََّز قيمة الفنان ووضعه في المجتمعات المعاصرة. 
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يمكن تصنيف الفن والنظر إليه من زوايا مختلفة: من زاوية كوْْنِِهِِ 

ا  مُُنْْتََجًًا ثقافيًًّا ومن ضمن الخيرات الثقافية، ومن زاوية استهلاكه جماهيرّيًّ

مثلما هو حادث في الفن السينمائي والصناعة السينمائية، ومثل ما هو 

واقع في الفنون البصرية والاستعراضية، كما يمكن النظر إليه من زاوية 

الترويج والتسويق مثلما هو جارٍٍ في “سوق الفن”.

مََّ في تقدير أهميته بين الفلاسفة 
َ
 في تعريف الفن، ومن ثَ

َ
وقد اختُُلِِفَ

هِِ تطهيرًًا للنفس  ِ
ِ بِِعََدِّ�

مِِن قائِِلٍٍ بالفنِّ�
َ
وأنظارهم وبين الفنانين وأقرانهم، فَ

 أو عن طريق 
ً
دْْرََانِِهََا إما عن طريق الملهاة تارةً

َ
من أهوائها وتخليصها من أَ

الحُُرُُّ عن   الإنسانيُُّ 
ُ
النشاطُ أنه  دٍٍ  ِ

�
إلى مؤكِّ  أخرى )أرسطو(، 

ً
تارةً المأساة 

هُُ 
ُ
ا في أمرها ولا يخالطُ

ً
 مشكوكً

ً
ةً

َ
ا أو لذَّ جدارة  الذي لا يهدف نفعًًا مادّيًّ

ي المحسوس للفكر أو  ِ
�
بََهٌٌ فيه )كانط(، ومِِنْْ وََاصِِفٍٍ إيََّاهُُ بالتََّجََلِّ

َ
تَ

ْ
ميلٌٌ مشْ

ائِِلٍٍ بتمثيله لإرادة الحياة وإثباته 
َ
التجسيد الموضوعي للروح )هيغل(، إلى قَ

القوة  لإرادة  تأكيد  أو  )شوبنهاور(،  تارة  الموت  أي  لنقيضها؛  ونفيه  لها 

فٍٍ له بِِحََمْْلِِهِِ قوة  ِ
وتفعيل لغرائز الحياة تارة أخرى )نيتشه(، ومن مُُوََصِّ�

النفي أو لِِوََعْْدِِهِِ بالسعادة )أدورنو(، إلى اعتباره مقاومة للموت من جهة 

وللبلاهة من جهة أخرى )دولوز(، أكثر من ذلك -وفي سياق الفن المعاصر- 

ا بالاتفاق 
ً
قُُلِِبََ حتى على الفن ذاته فما عادََ شيئًًا بديهيًًّا وما صار معََرََّفً

ْ
انْ

 non art(”فن- 
َ
أو بالإجماع وإنما صِِيرََ إلى نفيه وإثباتِِ نقيضه؛ أيْْ “اللاَّ

الفرن�سيُُّ  الرسامُُ  عليها  أقدم  التي  الجذرية  الخطوة  وهي   ،)ou anti-art

 .)Marcel Duchamp(”مارسيل دي شان“
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 ما يُُسْْتََفََادُُ من هذه التعريفات هو أن الفنََّ سواء كان تصويرًًا أو نحتًًا 

أو موسيقى أو شعرًًا أو أدبًًا فائقُُ الأهمية في التعبير عما يستعص�ي على 

وْْلُُ ما يستحيل قوله والنفاذ إلى ما يعجز العقل والاستدلال 
َ
التعبير وقَ

يََصِِلُُ  ما  أقرب  والفنُُّ  العقل.  عن  يََنِِدُُّ  مََا   
ُ
ارََةُ

َ
واسْْتِِثَ عليه  البرهنة  عن 

الإنسان بالإنسان إذا استحال التواصل البيني أو عزََّ التفاهم السيا�سي 

رََ التوافق الأخلاقي.
َ
عََذَّ

َ
أو تَ

 الفن أو مديحُُهُُ يعني إضفاء قيمة عليه وتنزيله منزلة رفيعة 
ُ
تقريظُ

نظرًًا إلى ما ينهض به من تربية الذائقة الفنية والجمالية لدى الإنسان، 

الوجود الإنساني وتثري خبرته  نِِي 
ْ
غْ

ُ
تُ وبفضل ما يفتح عليه من تجارب 

عُُ خياله. ِ
قة والمبدعة وتوسِّ�

الّا
الحياتية وتطلق العنان لطاقاته الخ

ويمكن تصنيف الفنون إلى أنواع وأشكال وتعبيرات وأساليب، فمنها 

بالحركة  والتعبير  المواقف  خلق  وعلى  المشاهد  صناعة  على  يقوم  ما 

 الآذان ويرهف 
ُ

فُ ِ
والجسد، وهذا شأن المسرح والتمثيل، ومنها ما يُُشنِّ�

الأسماع ومادََّته في ذلك الأصوات والأنغام والمقامات والأوزان والإيقاعات 

الأصباغ  من  مادََّته  يتخذ  ما  ومنها  الموسيقى،  شأن  وهذا  والحركات، 

التصوير.  وفن  الصباغة  شأن  وهذا  والأشكال،  والخطوط  والألوان 

حُُ في هذا السياق التوازي بين اللوحة الغربية والمنمنمات العربية  ِ
وسأوضِّ�

مََّ إحقاق 
َ
ِ رؤية استعلائية أو عن كل مركزية غربية، ومن ثَ

لِّ�
ُ
بِِمََبْْعََدٍٍ عن كُ

مشروعية الرؤيتين الغربية والعربية في مجال التصوير. 
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سََاع رقعة  ِ
�
يََيْْن في هذا السياق؛ نظرًًا إلى اتِّ ِ

نِّ�
َ
يْْن فَ

َ
لقد اقتصرت على حََقْْلَ

سِِعُُ له هذا المقام، فحصرت بحثي في 
َ
الحقول الفنية الأخرى وهو ما لا يتَّ

ِ التصوير أو الصباغة، 
ميدان الألوان، وفي المادََّة اللونية بما يُُشير إلى فنِّ�

 ،)fine art( وفي الإنجليزية )peinture( وهو ما يُُصطلح عليه بالفرنسية

 
الًا

حًًا بالأمثلة أعما ِ
 بالشرح والتحليل خصائص هذا الفن، ومُُوضِّ�

الًا
متناو

الجمالية لاستعمال  والقيمة  فيها،  الألوان  الفن ومقام  تاريخ  فنية من 

ألوان مُُعََيََّنةٍٍ في لوحات فنانين كبار، وسعيتُُ إلى توضيح طريقة توظيفها، 

راد الوصول إليها، والمشاعر الموحية بها، والعلامات 
ُ
والغايات التعبيرية المُ

ومََئِ ِإليها في بنيتها الداخلية. 
ُ
المُ

لا يقل أهمية عن هذا الحقل الفني المعني بالأصباغ والألوان ميدانٌٌ 

 في الأنغام؛ إذ خصصت 
ُ
لةُ ِ

�
 مغايرة تمامًًا وهي المتمثِّ

ُ
هُُ التعبيريةُ

ُ
آخر مادتُ

زََاوِجََِ 
ُ
أُ أنْْ  على  وحرصت  اصطلاحًًا،  وللموسيقى  عمومًًا  للأنغام  مقامًًا 

الموسيقّيّ  بين  رََوِِاحََ 
ُ
أُ وأنْْ  الموسيقى،  ميدان  في  والفلسفي  التقني  بين 

، مستنطقًًا دلالة الأنغام وتعبيراتها ومستقصيًًا التخوم التي  والوجودّيّ

جدوى  هْْمِِلََ 
ُ
أُ أنْْ  دون  الفلسفية  والدلالة  الموسيقي  النغم  بين  تجمع 

الموسيقى ونفعها في ترقية ذائقة الإنسان الفنية والجمالية بما تحتويه 

من قدرة هائلة على التعبير والدلالة والتواصل بين البشر وتهذيب الذوق 

والسمو به إلى أرقى المراتب. 
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قْْتُُ بعض التأملات الفلسفية والجمالية للفلاسفة الأوربيين، 
َ
رْْفَ

َ
كما أَ

من  كرََّسة 
ُ
المُ أو  العالمة  الغربية  الموسيقى  في  وشوبنهاور،  نيتشه  أمثال 

وعلى  المسلمين  الفلاسفة  بتأملات  وتأليفاتها  وبنياتها  قواعدها  حيث 

رأسهم الفارابي، ولم يكن التََّوجُُّهُُ العام بيان القواعد الموسيقية وإنما 

استشكال علاقتها بالثقافة والأذن والسماع واستشكال علاقتها بالمشاعر 

وترجمتها ألحانًًا وأنغامًًا وبيان قدرتها على النفاذ إلى أعماق النفس وأغوار 

لُُ تجاربنا الدََّاخلية 
َ
عِِي مشاعرنا وإحساساتنا، ونتعقَ

َ
الروح؛ فبالموسيقى نَ

العميقة، ونغوص في ذواتنا الباطنية.

لا غرابة في عناية بعض الفلاسفة الغربيين، أمثال روسو وديدرو 

وغيرهما من فلاسفة التنوير ونيتشه وشوبنهاور وغيرهما من الفلاسفة 

العرب  الفلاسفة  بعض  وانهمام  بالموسيقى،  والمعاصرين،  حدََثين 
ُ
المُ

لماذا  نتساءلََ  أنْْ  المشروع  فمن  وعليه،  الفارابي.  أمثال  بها،  والمسلمين 

اهتمََّ الفلاسفة بالموسيقى؟ 

عتََبََرُُ لغة المشاعر، ومعجم العواطف، 
ُ
لقد اهتمََّ الفلاسفة بها لأنها تُ

حْْوََ الانفعالات وترََكِِيبََها )كلمة “نحو” تعني grammaire  في الفرنسية 
َ
ونَ

وأخيرًًا  بها،  وترقى  بالنفس  تسمو  لأنها  ثم  بالإنجليزية(،    grammarو

نْْ أصاخ السمع لندائها، 
َ
نْْ عرف تأويلها ولمَ

َ
لأنها تمثل مفاتيح الوجود �لِمَ

وهي قادمة من سحيق الأزمان ومن أعماق الوجود وتغوص في أعماق 

اللاشعور واللاوعي ومن ثنايا العقل الباطن.  
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الفصـل الأول
مقال في الألوان

أو فن الرسم والتصوير 

فنًًيا  جوهري  موضوع  فهو  مََّ 
َ
ثَ ومن  وبالنور،  بالمادة  لصيق  اللون 

وثقافيًًا وعاطفيًًا، وهو موضوع يطفح بالرمزية، بمعنى أنه دالٌٌّ بواسطته 

بنى دلالة الأعمال الفنية. والألوان حافز ذهني وباعث فكري يقود إلى 
ُ
تُ

م وبالأشياء، وهناك علاقة وئام وتنافر 
َ
نوع من العلاقة الحميمية بالعالَ

بين الألوان، وهي لا تكتسب دلالتها سوى عبرََ هذه العلاقة. ثم إن للألوان 

 
الًا

إيقاعًًا أشبه بالإيقاع الموسيقي، يقول “هنري ماتيس”: “إنََّ نغمًًا منعز

ليس سوى لون، أما نغمان فهما توليفة، إنهما حياة”1. 

يرتقي “جيل دولوز” باللون إلى مقام المفهوم في الفلسفة. إذا كان 

في  رفيعًًا  مقامًًا  يحتلََّ  اللون  فإنََّ  الفلسفي  التفكير  في  أساسيًًّا  المفهوم 

الفن وخاصة في فن التصوير الصباغي. والألوان تحمل في ذاتها ديناميتها 

ام الإنجليزي “فرانسيس بيكون”، الذي خصََّص  ة، أمََّا عند الرََّّسّ الخاّصّ

له دولوز كتابًًا بأكمله بعنوان “فرانسيس بيكون ومنطق الحساسية”، 

يفكر  بينما  بالألوان  يفكر  الفكر. والرسام  إلى مستوى  يرقى  اللون  فإن 

1	 Gallienne, Amandine, les 100 mots de la couleur. Ed Que sais-je 2019, p 13.
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في  السائدة  هي  الأحادية  الألوان  إنََّ  المفاهيم.  بواسطة  الفيلسوف 

لُُ فضاؤها عبر ضربات ولمسات لونية واسعة من 
َ
لوحاته، وهي التي يتشكَّ

 . ِ
كِِيِّ�

َ
يْْلَ

َ
القرمزي إلى الأحمر مرورًًا باللون اللَّ

هل يمكن الحديث عن نظرية في الألوان؟ مََنْْ يقول نظرية الألوان 

ضمنيًًّا يقول نظرية النور لأن النور هو مصدر الألوان: “نزلت الأنوار من 

السماء واستحالتََ إلى ملاك، وبعد أنْْ اجتازتْْ الأشكال الحيوانية صار 

سََانِِيًًّا1 .  
ْ
النور إِِنْ

في  لٌٌ 
ْ
دََخْ عََيْْنِِ 

ْ
ولِِلْ وأهواؤه.  النور  أفعالُُ  الألوانََ  أن  “غوته”  يرى 

قُُ الأمر بالعين 
َ
الألوان؛ فما نراه يتراوح بين الأصفر والأحمر عندما يتعلَّ

لمة. 
ُ
قُُ الأمر بالعين والظُّ

َ
والنور، ويتراوح بين الأزرق والبنفسجي عندما يتعلَّ

ب من الألوان، أما بالنسبة إلى “غوته” 
َ
إلى “نيوتن” النور مركَّ بالنسبة 

 ولا تنقسم. 
ُ
فالنور وحدة روحية لا تتزََّجأُ

 ألوان تنتمي إلى الأرض وأخرى تنتمي إلى مجال الروح. في نظرية 
َ
ثمََّةَ

 الروح، وهناك علاقة جدلية بين العين/ 
ُ

“غوته” في الألوان النورُُ مبعثُ

النور. يقول “غوته”  النور وبواسطة   لرؤية 
الًا

لِِقت أص
ُ
النور، والعينُُ خُ

الذي  هو  النور  إنََّ  للنور”2.  وجودها  في   
ٌ
مََدينةٌ “العينُُ  الصدد:  هذا  في 

1	  Steiner, Rudolf, Goethe père d’une esthétique nouvelle. Ed Triades 1968, p 73.

2	 Schopenhauer, Arthur, Textes sur la vue et sur les couleurs. Ed Librairie 
philosophique VRIN, 1986.
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عََاع الداخلي للاستجابة إلى الإشعاع الخارجي. 
ْ

يستدعي العين لرؤية الإشْ

ر 
َ
هُُ ما معناه إنََّهُُ يتعذَّ

ُ
ومن الاستنتاجات العميقة التي يتوصََّلُُ إليها قولُ

مْْ نتصوََّر أنه ينبع من داخلنا. 
َ
علينا رؤية النور ما لَ

عنوانه:  بكتاب  الألوان  الآخر  هو  خّصَّ  فقد  شوبنهاور”  “آرثر  أما 

 textes sur la vue et sur les couleurs Ed( ”نصوص في الرؤية والألوان“

زُُ فيه على دور شبكية العين  ِ
�
Librairie philosophique VRIN 1986(، يركِّ

في الانتقال من النور إلى العتمة، ومن الأبيض إلى الأسود. هناك ثلاثة 

وانقسام  الأسود،  والعتمة/  الرمادي،  والظل/  الأبيض،  النور/  ألوان: 

 لنشاط الشبكية وفعاليتها. 
ٌ
الألوان نتيةٌج

بــل  ــر،  ِ
�
إلى وقــتٍٍ مبكِّ بالرؤيــة وبالألــوان  يعــود اهتمــام “شــوبنهاور”    

“اللونيــة”  مُُــسمََّى  ــل” تحــت 
ُ
ــم كإرادة وتمثُّ

َ
“العالَ مــن كتابــه  زٍٍ  ِ

بِِحََـــيِّ� صََّهــا 
َ
خَ

ــتْْ نظريــة الألــوان جــزءًًا مهمًًّــا مــن فلســفته، 
َ
لَ
َ
مََثَّ )chromatisme(. وقــد 

فمــاذا تــعني الرؤيــة بالنســبة إليــه؟ الرؤيــة هي التي تجعــل الحــدس ممكنًًــا. 

ليــس الحــدسُُ حســيًًّا وإنمــا هــو ذهـــني، والعـــين قــادرة على إدراك رهيــف 

ــوْْن والشكل. وهــو؛ أي “شــوبنهاور”، يتبـــنى 
َ
للفــوارق بين الظلمــة/ النــور، واللَّ

التناول الفيزيائي البصري لدى “نيوتن”؛ حيث تؤدي العـين دورًًا في حدس 

الألــوان وتغييرهــا وتقســيمها.
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خة الفن الأمريكية “ستيلا بول” )Stella Paul( لا وجود  ِ
حسب مؤرِّ�

ٍ بـدون لـونٍٍ. وعليـه، وبمقـدار مـا تـثير الألـوان مـن انفعـالاتٍٍ ومشـاعرََ 
لفـنٍّ�

إلى  الفـن؟ ومـا السبيـل  في  اللـون  تـأملاتٍٍ وأفكار، فمـا أهميـة  تسـتدعي 

إدراك أهميتـه الاسـتثنائية؟ ومـن أجـل ذلـك يمكـن استنفـار تخصُُّصـات 

الحقََّـة  والعلـوم  النفـس  وعلـم  الفلسـفة  إلى  الفـن  تاريـخ  مـن  متعـددة 

وعلـوم اللاهـوت.

مرحلـةِِ  مـن  الفنـون،  تبلـور  في  أساسـيًًّا  دورًًا  دائمًًـا  الألـوان  أدََّت 

اسـتخلاصها بوََصفِِهـا مـوادََّ طبيعيـة إلى مرحلـة إدماجهـا في خلـق أعمـال 

فََضََّلـة والأثيرة 
ُ
ونيـة أو الصباغيـة المُ

َ
ـهُُ اللَّ

ُ
نََّـانٍٍ مادتُ

َ
ِ فَ

لِّ�
ُ
فنيـة. وكمـا نعلـم، لِِكُ

خصُُّهُُ دون غيره.
َ
على نفسه، وبفضلها يُُضفي على أعماله الفنية صبغة تَ

 )histoire des pigments( يمكـن الحديـث إذن عـن تاريـخ الأصبـاغ

شكل  على  ـا  إّمّ مختلفـة؛  اسـتعمالاتٍٍ  اللـون  ويُُسـتََعمََلُُ  الفـن.  تاريـخ  في 

ألـوان برََّاقـة أو خافتـة وعلى نحـو ألـوان حََـارََّة أو بـاردة. واللـون أسـا�سي في 

ون 
َ
قُُ الأمر بالفنون البصرية. وتوظيف اللَّ

َ
إبداع العمل الفني، وهنا يتعلَّ

إيديولـوجي  وتوظيـف  جمـالي  اختيـار  هـو  إنمـا  تـقني،  إجـراء  مجـرد  ليـس 

حسـب متطلبـات العصـر. ومـزج الألـوان أو فصلهـا يُُحيـلُُ إلى مسـتويات 

ترجـمُُ اختيـارات جماليـة وفنيـة. وليـس 
ُ
رمزيـة؛ إذ إنََّ مفعـولات الألـوان تُ

د صباغة )teinte( إنما هو حِِدََّة )intensité( أو قوة، وفي الآن  اللون مّرّج
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اسـتعمالات  دُُ  ِ
تحـدِّ� معـايير  الجملـة  )valeur(، وهـو على  قيمـة  هـو  نفسِِـه 

اللـون ووظائفـه الفنيـة والجماليـة في عصـر بعينـه. مـن الصعوبـة بـمكان 

تحديـد مـا الألـوان، ومـا اختلافاتهـا ومـا الفـوارق بينهـا، وفي بعـض الأحيـان 

التعـبير  عـن  عاجـزة   -  verbale الملفوظـة  -أقصـد  اللفظيـة  اللغـة  تبـدو 

عـن الألـوان. وليـس هنـاك معجـم موحََّـد للألـوان بين الثقافـات، وتجـدرُُ 

الإشـارة هنـا إلى أن الألـوان لا تـدلُُّ على الدلالـة نفسِِـها ولا تـعني الممعنى 

َـسَه؛ فهي تتبدََّل حبسـ الاسـتعمالات الثقافية والسـياقات التاريخية. نف

 على ما نقول: اللون الأحمر لا يدلُُّ على الدلالة نفسِِها؛ 
الًا

لنأخذ مثا

على  يـدلُُّ  أو  والروحانيـة  النبـل  على  يـدلُُّ  وقـد  الرغبـة  على  يـدلُُّ  فقـد 

العنـف والقسـوة أو على حميميـة البيـت أو المنزل، كمـا قـد يـدلُُّ السـواد 

على التقوى والورع، أو على الحزم والاستقامة. لقد وُُجِِدََ اللون في قلب 

والخصومـات  الجماليـة،  الجـدالات  حمـأة  وفي  اللاهوتيـة،  الصراعـات 

الأكاديميـة.

رْْسِِيََتْْ نظريات في اللون طوال تاريخ الفن. والثورة التي أحدثها 
ُ
وقد أُ

اللـون  بين  انفصـالََ   
الّا

“أ هِِ  ِ
عََـدِّ� في  تتمثـل  الألـوان  في  في نظريتـه  “نيوتـن” 

يْْف )spectre(، وهذ الطيف 
َ
والنور؛ فهما �شيء واحد”. فالنورُُ في نظره طَ

ـا مـن )prisme(، فاللـون الأبيـض يضـمُُّ كل ألـوان الطيـف 
ً
نََـاوََلُُ انطلاقً

َ
يُُتَ

. )Arc- en- ciel( أو طيـف قـزح
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سبتْْ إلى الألوان خصائص تعلو على وظائفها الكيميائية 
ُ
غالبًًا ما نُ

ووظائف  عاطفية  بشحنات  حِِنََتْْ 
ُ

شُ الأحيان  من  كثير  وفي  والفزيائية، 

مََّ يبقى مقام اللون إشكاليًًا؛ إذ “إن اللون تواصلٌٌ بصريٌٌّ 
َ
لاهوتية. ومن ثَ

ساميٌٌّ وإعلائيٌٌّ”1 
َ
مُُتَ

1	 Stella ,Paul, l’histoire de la couleur dans l’art. Ed PHAIDON Paris 2018 p 11.
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القسم الأول
حركة الألوان وإيقاعاتها

ِ التصوير 
سأتطرََّق إلى تطوُُّر لغة الألوان وحركتها وأبعادها من فنِّ�

 
الًا

ا من الرومانسية، مرورًًا بالانطباعية والوحشية، وصو
ً
الغربي انطلاقً

إلى التيار التجريدي.   

ابتكر “جيوفاني بلليني” )Giovanni Bellini(  و”تيتيان” )Titien(  في 

ِ في البندقية -التي اشتهرت بتجارة الأصباغ 
بداية عصر النهضة، وبالأخصِّ�

والألوان-ما يمكن تسميته بالصباغة الإيقاعية، والانسجام بين الألوان عبر  

نُُ من الحصول على نور  ِ
�
وََيْْنََاتٍٍ وفروقََ رهيفة بين الألوان مما يمكِّ

ُ
إقامة لُ

يََعُُمُُّ فضاء اللوحة، والأمثلة على ذلك كثيرة منها لوحة “تيتيان” “باخوس 

سمََّى 
ُ
المُ الأزرق  اللون  يعمُُّها  التي   1520  )Bacchus et Ariane( وأريان” 

 .1509 )le Concert Champêtre( ولوحة ، )Bleu d’outremer(”أزرق“

تََصََــرََ التيــار الرومــان�سي في القــرن التاســع عشــر للألــوان، هــذا إذا 
ْ
انْ

ِ “الرســام الإنجــليزي “وليــام تورنــر” إلى الرومانســية. لماذا 
اتفقنــا على ضــمِّ�

التي  الاستشــراقية  النزعــة  انتشــار  إلى  مــردُُّهُُ  ربمــا  بالألــوان؟  ــع 
َ
الوََلَ هــذا 

سََــمََتْْ بالولــع بألــوان جديــدة وبانبهــار بأنــوارِِ شــرقٍٍ متخيََّــلٍٍ، ومــن هــؤلاء 
َ
اتَّ

رُُ عن  ِ
“أوجين دولاكروا”.لماذا يكت�سي اللون أهمية قصوى عنده؟ لأنه يعبِّ�
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دفــق المشــاعر، ويطلِِــقُُ العنــان لحريــة مــزج الأصبــاغ، وتوظيــف مــا يُُــسمََّى 

ــف دولاكــروا 
َ
ِ    )le dégradé(  وبالألــوان التََّكميليــة. وظَّ

ــوْْنِِيِّ� ــ
َ
دَََرُُّجِِ اللَّ

ـ
ــ بالّتّ

la Barque de Dan� الــنور والعتــمة في لوحــته “ــسفينة دانتي”)  )ثنائــية 

te( 1822 واســتعمل التقابــل بين اللــون مــن أجــل إضفــاء تعبيريــة أكـــثر 

هــا. في لوحتــه  ِ
�
ــوْْنِِ الأحمــر دون الألــوان كلِّ

َ
على اللوحــة، واشتهــر بعشــقه لِِلَّ

شــبعََة، وبالألــوان 
ُ
عُُــهُُ بالألــوان المُ

َ
” ينعكــس وََلَ “نســاء جزائريــات في غرفتهــّنّ

ـًا ــعن الــنور.
ـثً
التكميلــية بح

يمكن الحديث في سياق تطوُُّر مفهوم اللون في التصوير الصباغي عن 

هََا علامة  ِ
اسع عشر بِِعدِّ� المرحلة الانطباعية؛ أي في أثناء بداية القرن الّتّ

سنِِدََتْْ 
ُ
وأُ ألوانٌٌ جديدة،  ابْْتُُكِِرََت  الحديث؛ حيث  الفن  تاريخ  في  فارقة 

 مع صناعة الصباغة في الأنبوب 
ً
 غيرُُ مسبوقة، وخاصََّةً

ُ
لها قِِيمٌٌ ووظائفُ

حََّلّظاتِِ 

)peinture en tubes(. أسهمت هذه المادََّة في الالتقاط المباشر لِِ

تتكوََّن  مِِمََّ  اللوحة.  إطار  في  وفي سرمدتها  الطبيعة،  من صميم  الهاربة 

المادََّة اللونية )palette( لدى الانطباعية؟ 

المزج  إلى  وتستند  أصباغ مضيئة،  ومن  ألوان مشرقة،  من  تتكون 

مْْتََثِِلُُ 
َ
البصري بين الألوان، وتحظى اللمسة )la touche( بحرية أكبر، ولا تَ

واستعمل  “دافيد”.  الرََّسام  أسََّسها  التي  الأكاديمية  القواعد  لضرورة 

بة، وغابت من لوحاتهم هوامش المشاهد 
َ
أغلبُُهُُمْْ الأصباغ الصناعية المركَّ
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هامِِهِِم بالهوس  ِ
ِ اتِّ�

صوََّرة، وأسرفوا في استعمال الأصباغ الزرقاء إلى حدِّ�
ُ
المُ

ون النيلي الأزرق )Indigo manie( أو الافتتان بالأزرق. والأمثلة على 
َ
باللَّ

ذلك كثيرة: أهمها لوحة “كلود موني” “انطباع، شروق الشمس” 1873، 

وهي مرسومة من وحي اللحظة )sur le motif(  بفضل ما سبقت الإشارة 

وْْنِِ 
َ
إليه؛ أي الأصباغ في الأنابيب )en tubes(، وفيها نجد إيقاعًًا حيويًًا لِِلَّ

 في الشمس وزُُرْْقة )bleu azur( السماء والبحر. 
الًا


َ
البرتقالي مََمََثَّ

وََّرََ استعمال الألوان في التصوير الصباغي بشكل كبير مع التيار 
َ
طَ

َ
كما تَ

 ،)Fauvisme( ”الوح�شي في الفن. وهنا لا بد من توضيح معنى “الوحشية

شيرُُ إلى تيار فني يدعو إلى العودة 
ُ
فهي لا تحمل أية دلالة أخلاقية بقدر ما تُ

فون الصباغة  ِ
�
إلى الألوان البدائية في الصباغة. وهؤلاء الوحشيون يوظِّ

ومن  هاته.  الاستفزاز  بصفة  وُُسِِمُُوا  أنهم   ِ
حدِّ� إلى  استفزازية  بكيفية 

خصائص هذا التيار توظيف ألوان حية وصارخة، كما أنه لا يعبأ بمبدأ 

الواقع، ولا يمتثل إلى مبادئ الرسم وقواعده، ثم إنه تيار يُُمََجِِدُُ الألوان 

ة وتمتلك لغتها الخاصة، ثم إن الألوان عندهم 
َ
إلى درجة أنها تبدو مستقلَّ

المنظور،  قواعد  على  وتتمرد  الأبعاد،  ثلاثية  والأشكال  الخطوط  غي 
ْ
لْ
ُ
تُ

 intérieur à( “القيلولة”  ومن الأمثلة على ذلك: لوحة “ماتيس” بعنوان 

Collioure, la sieste( 1905.  هناك عودة إلى الألوان البدائية في التيار 

ِ ذاته يملك في هذا التيََّار قوته التعبيرية بصرف 
الوح�شي؛ إذ إن اللون بحدِّ�

 . النظر عن مزجها أو معالجتها، وهناك نوع من القوة في الألوان الخاّمّ
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ما قيمة اللون في الفن التجريدي؟ 

مرورًًا  الوح�شي،  التيار  من  ابتداء  المحاكاة  منسوب  انخفاض  إنََّ 

استقلال  نحو  سير  على  احْْتََوََى  محالة  لا  الألماني،  التعبيري  جاه  ِ
�
بالاتِّ

الألوان بذاتها من حيث قوتها التعبيرية؛ فهي لم تعد بحاجة إلى حوامل 

أو إلى حوافز ومناسبات أخرى غير قوتها الذاتية، وهذا ما بلغ ذروته مع 

ية  ِ
الفن التجريدي في مطلع القرن العشرين. إنََّ اللون أحد الطرق المؤدِّ�

الشوائب  كل  من  الألوان  تصفية  نحو  التشخيص�ي  الشكل  تجاوز  إلى 

قََ بها، وحيث لا تعكس اللوحة أّيّ عنصر من عناصر 
َ
عْْلَ

َ
التي يمكن أن تَ

م الخارجي. 
َ
العالَ

اة  سّمّ
ُ
المُ اللوحة  في  بادية  التجريد  وذروة  اللون  قوة  على  والأمثلة 

“القوس الأسود” Avec l’arc noir( 1912(  للفنان “فاسيلي كاندنسكي” 

Vassily Kandinsky) 1944-1866(؛ حيث تنعدم الأشكال التي يمكن أن 

م الواقعي، وليس فيها ثمة تجريد سوى الأقص�ى، الذي هو 
َ
حيلََ إلى العالَ

ُ
تُ

عبارة عن خطوط وأشكال. 

  )Suprématisme( لوحته  في  فليس  ماليفيتش”  “كازمير  لدى  أما 

1915-1916 ما يوحي بأي عناصر من الواقع؛ فهي مجرد أحجام هندسية 

مة بكيفية لا تخدُُمُُ ولا تحاكي، أكثر من ذلك سََعي إلى 
َ
ة مُُرََتََّبََة ومُُنََظَّ

َ
وََّنَ

َ
مُُلَ

التيار البصري  تحرير اللوحة من تعبيرية الألوان. أما الفن البصري أو 
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في الفن )Optical art( فلا يسعى إلى �شيء سوى لعبة المظاهر البصرية، 

مََّ 
َ
وفي نهاية المطاف تنتج ما يمكن الاصطلاح عليه بأوهام الحركة، ومن ثَ

اللعب على الإدراك البصري. إنها خاصية الفن الحركي.

ا “وليام تورنر” فاتََّجََهََ أكثر إلى تقنية التقابل بين الألوان للتعبير  أّمّ

لوحة  في  الهوجاء  العاصفة  أثناء  في  الطبيعية  العناصر  صراع  عن 

عِِهِِ بالألوان اهتمََّ 
َ
“عاصفة الثلج” )tempête de neige(  1812، وفي وََلَ

ي. ومن الألوان رمى إلى القبض على  فُُها في نفسية المتلّقّ ِ
�
بالمشاعر التي تخلِّ

النور الملازم  لها. وعليه، فبعد التطرُُّق إلى سيرورة الألوان في التصوير 

الغربي وتياراته من رومانسية وانطباعية وتجريدية يمكن الآن التقدُُّم في 

هِِ لغة مشاعر وحركة إيقاعات.   ِ
الموضوع باستنطاق اللون بعدِّ�

اللون لغــــة المشاعـــر

ظِِرََ إلى المسألة من منظور 
ُ
عًًا كبـيرًًا على المشاعر، سواء نُ

ْ
إنََّ للألوان وََقْ

علمي-فيزيائــي، أو مــن منظــور نفـــ�سي -ســيكولوجي، إن لهــا دلالــة فيزيائيــة 

وأخلاقية مثل تقسيم الألوان إلى ألوان حارََّة ودافئة مثل الأصفر والأحمر 

والبرتقالي، وألوان باردة مثل الأزرق والأخضر والقرمزي. ورغم أنََّ “غوته” 

مخطــئ علميــا أمــام “نيوتــن” فــإن القســم الــذي خصــص لعلاقــة الألــوان 

غُُ التأثـير.
َ
بْْلَ

َ
بالقيمة الانفعالية كان له أَ
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الألوان  نظرية  عن  رُُ  ِ
يُُعبِّ� تورنر”  ل”وليام  وعتمة”  “ظل  لوحة  في 

قيمها  تقابل  على  قائم  الألوان  بين  التعارض  إنََّ  حيث  “غوته”؛  عند 

فيها  وتأثيرها  المشاعر  على  الألوان  عََ 
ْ
وََقْ إنََّ  والأخلاقية.  السيكولوجية 

هُُ؛ أي شخصية مو�سى.
ُ
لُ ِ
�
رُُ عنه اللوحة أقوى مما تمثِّ ِ

عبِّ�
ُ
واحض جََلِِي؛ فما تُ

رغم انحسار المساحة اللونية في الفن التجريدي عند “بيت موندريان” 

 losange pyramidal avec( لوحته  في    )Piet Mondrian) 1944-1872

rouge ,jaune et noir(  1925 فإن اللوحة تستعمل ألوانًًا بدائية أو أولية 

ها ليس واقعيًًّا بقدر ما هو رمزي. 
ُ
ون، وتمثيلُ

َ
من أجل إبراز المصدر الداخلي لِِلَّ

من أجل فهم أهمية اللون يمكن استحضارُُ الصراع بينه وبين الرسم الذي 

سْْنِِدََتْْ عبر 
ُ
سادََ في بداية عصر النهضة بين مََدينََتيْْ  فلورنسا والبندقية، وأُ

تاريخ التصوير الصباغي لبعض الألوان قِِيمٌٌ عُُليا وللأخرى قِِيمٌٌ دُُنيا. أما 

“ألبيرتي”  )Alberti( في كتابه )De pictura( فقد جرََّدََها من قِِيََمِِها. 

ما يهُُمُُّنِِي من نظرية الألوان هو علاقتُُهََا بالمشاعر والأحاسيس والأهواء، 

مثل المحاولة التي سأقوم بها تجاه الأنغام، وهنا سيكون “غوته” مفيدًًا 

قٍٍ 
ُ
تعلُّ أيََّما  ق 

َ
تتعلَّ بابُُ الألوان والمشاعر، فالمسألة عنده  الباب؛  في هذا 

ونية )sensations chromatiques(، كما أسلفنا في المشاعر 
َ
بالإحساسات اللَّ

الألوان،  إدراك  في  الذاتية  مبدأ  دُُ “غوته”  ِ
�
ويؤكِّ الموسيقية.  العواطف  أو 

ت نظريته في الألوان مع العلم أنها أساسية في معرفة انتمائه 
َ
هْْمِِلَ

ُ
وغالبا ما أُ

للرومانسية، وذلك في أثناء هزيمة بروسيا أمام القوات الفرنسية. 
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مــا بين الســميك  أقــام “غوتــه” أساسًًــا جدليًًّــا للألــوان؛ حيــث تقــع 

والعتمــة،  بالنــور  المقــدار  بنفــس  مرتبــط   نظــره  في  ــون 
َ
واللَّ اف،  والشََّــّفّ

ــقٌٌ  ِ
�
بالبيــاض والسََّــواد، واللــون ليــس مجــرد ظاهــرة فيزيائيــة؛ إذ هــو متعلِّ

بســيكولوجية  الألــوان  في  مقالتــه  “غوتــه”  ختــم  لقــد  الذاتيــة.  بنظرتنــا 

اســتفاد  وقــد  للألــوان،  والنــف�سي  الفيزيائــي  بالمفعــول  ــمََّ 
َ
ثَ ومــن  الإدراك، 

الرسامون والمصورون في عالم الصباغة والفن من نظريته في اللون ومن 

هــؤلاء “بــول كليــه” ومدرســة “الباهــاوس “ والتجريــديين، كمــا أثــارت نظرية 

ـفن.  ـته” إـعـجاب كل ــمن “ــشوبنهاور” و”بيتهوـ الأــلوان ــلدى “غوـ

فما مفاتيح فهم الألوان، وما استعمالاتها في أعمال فنية مُُحدََّدة، 

وفي نماذج مخصوصة من تاريخ فن التصوير الغربية، وفي لوحات شهيرة 

لفنانين ورسامين كبار؟ نورد هذه الأمثلة والنماذج لإبراز كيفية توظيفها 

في إطار اللوحة. 

فماتيح الألوان في النف: نماذج نم أعمال فنية

اللون الأصفر

بََرََةٍٍ في أعمــال “فانســان فــان غــوغ” 
َ
حََظِِــيََ اللــون الأصفــر بمنزلــةٍٍ مُُعْْتـــَ

في  وأيضًًــا  الصيــت،  ذائــع  الهولنــدي  الرســام    )Vincent Van Gogh(

أعمــال الرســام الإنجلـــيزي “وليــام تورنــر” )William Turner(، فتوظيــف 
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اللــون الأصفــر عندهمــا أبعــد مــا يكــون عــن المحــاكاة؛ محاكاة الطبيعة، إنه 

ٍ ووجودي. 
 داخليٌٌّ، وتعبير عن قلق نف�سيٍّ�

ٌ
بالأحرى استعمالٌٌ ذاتيٌٌّ، ومبعثٌ

ج كان وسيلة غوغ المادية للتعبـير عن قلقه الداخلي كما هو  ِ
الأصفر المتوهِّ�

َـانِِ”. ـبـادٍٍ في لوحـتـه بعـنـوان “حـقـل القـمـح والغِِرْْـبَ

 في لوحته الشهيرة “غرفة فان غوغ” جملة من الألوان 
َ

فَ
َ
كما وظَّ

ِ في الجدران، والأحمر في بلاط الغرفة، والأصفر 
كِِيِّ�

َ
يْْلَ

َ
تتراوح بين اللون اللَّ

ة.  في السرير؛ للتفاعل بين كل هذه الألوان من أجل خلق دينامية عاّمّ

“شروق  لوحته  في  أحاديًًّا  يكون  فيكادُُ  تورنر”  “وليام  لدى  الأصفر  أما 

ٍ كبير. لا نعثر في استعماله 
الشمس”، وتكادُُ الألوان تكون شفافة إلى حدٍّ�

للألوان على خطوط تحصرها في مساحات محدََّدة. 

 الأحمر
ُ

وْْنُ
َ
اللـــَّ

لا توجد قيم ثابتة للألوان في الفن، فكلها تستمد قيمها من سياق 

وْْنِِ الأحمر دلالة موحدة في تاريخ الفن؛ فقد 
َ
الفن في عصر معين، وليس لِِلَّ

يُُفيدُُ رهافة الذوق، أو الإفراط، أو الرغبة الجامحة، أو ما سوى ذلك، 

وقد يُُحيل إلى المنزلة الاجتماعية القوية، أو إلى الانتماء الأرستقراطي، أو 

المكانة أو السلطة او ما شابه، مثل ما هو عليه الأمر في لوحات “دييغو 

فيلاسكيز” أو في لوحات “الغريكو”. 
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إنََّ اللــون الأحمــر قــوي الدلالــة والمعـــنى على مــدى تاريــخ الفــن الغربــي، 

وهي نوعــان: دلالات تاريخيــة ثقافيــة ودلالات شخصيــة ذاتيــة، كمــا يََنِِــمُُّ 

عــن مشــاعر شخصيــة أو خطابــات اجتماعيــة؛ إذ قــد يفيــد مــنحى ثوريًًّــا في 

يـة للأحـمـر. جـود دلالات رمزـ الـفـن. ويمـكـن الحدـثي في ـهـذا الـسـياق ـعـن وـ

آيــك”  فــان  “يــان  الشــهير  الرســام  عنــد  الأحمــر  اللــون  دلالــة   ،
الًا

فمــث

)Jan Van Eyck(  مطالــع عصــر النهضــة الأوربــي؛ أي نحــو 1441-1395، 

خاصــة في لوحتــه “صــورة شخصيــة”؛ حيــث كان اللــون القرمــزي علامــة 

ــدُُ  ِ
�
ــوْْمِِ. تؤكِّ

َ
 القَ

ُ
يََــةُ

ْ
ٍ وعلى مكانــة الـــثراء التي ينعــم بهــا عِِلْ

على تمـــيُُّزٍٍ اجتمــاعيٍّ�

 ٍ
الكاتبــة ســطيلا بــول )Stella Paul(أن ليــس ثمََّــة رمــز لونــي ذي طابــعٍٍ كونــيٍّ�

مََّ فاللون الأحمر قد يدلُُّ على الرأفة والإحسان 
َ
أو له دلالة كونية، ومن ثَ

كمــا هــو الأمــر في لوحــة الفنــان الهولنــدي “بــيتر بــول روبانــس” تحــت عنــوان 

“الإحســان الرومانــي” )la charité Romaine( نحــو 1640-1577.

ٍ من “دييغو فيلاسكيز” و”إلكريغو”؟
ثمََّ ما دلالة اللون الأحمر عند كلٍّ�

صار اللون الأحمر فيما بعدُُ لونًًا -ليس للأثرياء وذوي الجاه والسلطة- 

الصفة  يدلُُّ على  وْْنًًا 
َ
ولَ ين،  ِ

الدِّ� الكرادلة ورجال  يرتديه  وْْنًًا 
َ
لَ وإنما صار 

اللاهوتية والدينية، وفي الآن نفسه على الترف والثراء.  

لوحــة  في  يعكــس  القرمــزي  إلى  يميــل  الــذي  الأحمــر  اللــون  إنََّ   

ســــمى                                              
ُ
المُ بالبابـــــا  ــقُُ 

َ
يتعلَّ الأمــر  -وهنــا  الديــن  رجــل  مقــام  ــوََّ 

ُ
عُُلُ “فيلاســكيز” 
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نسخــة  في  أمــا  الدينيــة.  وحظوتــه  وهيبتــه   -  )Portrait d’Innocent X(

“فرانسيــس بيكــون” المعدََّلــة عــن الأولى فهي مُُشــوهة قصــدًًا، ومــثيرة للرعــب 

، وكل مــا  ِ
كِِــيِّ�

َ
يْْلَ

َ
لا باعثــة على الطمأنينــة؛ إذ اســتعاض عــن الأحمــر باللــون اللَّ

الثانــية. ـحة  اللوـ في  نقيــضه  يــجد  الأولى  ـحة  اللوـ في 

إنََّ اســتعمال اللــون الأحمــر في خلفيــة لوحــة “مونــش” تحــت عنــوان 

“الصرخــة” ســيكون مضــادًًّا للــدلالات الســابقة الذكــر، فالســماء الحمــراء 

ترجِِمُُ حمرتُُها 
ُ
؛ إذ تُ ٍ

في الخلفية أشبهُُ بباعثٍٍ داخلّيّ أكثر من لباسٍٍ خارجيٍّ�

، وهــو  حالــة نفســية داخليــة للفنــان، وهي تعــبير عــن انزعــاجٍٍ وقلــقٍٍ داخلّيّ

القتامــة  مــن  رداءًً  وذهولــه  الإنســان  صرخــة  على  يضفــي  الــذي  ال�شيء 

هاتــه  لوحتــه  في  صََــوََّرََ  مونــش-  الفنــان  -أي  إنــه  الوجــود.  وحشــة  أمــام 

ــل.  
ُ
والتحلُّ الحزن والســويداء 

على  باعث  إلى  استحال  وقد  الأحمر  باللون  اللوحة  في  الأمرُُ  قُُ 
َ
يتعلَّ

زة للإنسان الحديث،  ِ
القلق والانزعاج والسويداء والفقدان والهشاشة المميِّ�

رُُ عن وحشة الإنسان ووحدته في الوجود، فاللون عند “مونش” ذاتي  ِ
ويعبِّ�

، أما دلالة اللون الأحمر عند “هنري ماتيس” 1869-1954 في لوحته  وحد�سّيّ

تماما،  الفنان” )l’Atelier rouge( فهي مختلفة عن ذلك  الشهيرة “معمل 

فكيف ذلك؟ 

يدلُُّ الأحمر هنا على الهدوء والسكينة، غرفة عمله حمراء من أقصاها 

إلى أقصاها فيما عدا بعض الأشياء أو بعض الأثاث، الجدران والبلاط 
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ادََانِِ لا يختلفان، فلا نعلم أين تنتهي الجدران 
َ
كلاهما حََمْْرََاوََانِِ إلى حد يََكَ

ولا أين تبدأ الأرضية، لون أحمر أحادي صافي، إنه أحمر أبعد ما يكون عن 

 حمراء في الواقع 
ٌ
الدلالة المتداولة، وأبعد عن المحاكاة لأنه لا توجد غرفةٌ

ٍ باعثٍٍ على الهدوء والسكينة.
ٍ عامٍّ�

ا، وإنما هو تعبير عن مََنََاخٍٍ نف�سيٍّ�
ً
إطلاقً

باللون الحمر من منظور الفن  ماذا فعل الرسام “بييت موندريان” 

التجريدي؟

وْْنِِ عمومًًا على اختيار جمالي 
َ
يبني “موندريان” 1872-1944 تصوره لِِلَّ

وْْن- بحكم انتمائه للتيار التجريدي- سوى بدلالته 
َ
جديد، فهو لا يََهْْتََمُُّ  باللَّ

الشكلية، وهو من أنصار دمج الفن بالحياة. وهو في الوقت نفسِِه يعتمد 

ليََّة: أحمر، أزرق، أصفر ثم أبيض، أسود، رمادي، التي  ّوّ
َ
على الألوان الأَ

يعتبرها لا ألوان. 

رََ عن  ِ
يُُعبِّ� أن  مََزْْجها، ويحاول عبرََها  إلى  الألوان لا  إلى مجاورة  يََعْْمََدُُ 

في لوحته “تركيب أحمر، وأزرق، وأصفـر  بين الأضداد،  توازن ديناميكي 

ة 
َ
بُُ ألوانًًا خالصة مُُفْْرغَ ِ

�
”)composition en rouge, bleu, et jaune(   يُُركِّ

ِ مشاعر ذاتية، ألوانًًا واقعية. ويُُرادُُ من استعمال الألوان الخالصة 
من أيِّ�

مََّ فالألوان 
َ
التعبير عن حقائق روحية، ولا مرئية للوعي الإنساني، ومن ثَ

من  خالص  ابتكار  اللون  روحانية  إنََّ  داخلية.  وحقائق  لطاقات  حاملة 

التيار التجريدي في الفن؛ فاللون الأحمر الخالص هو المفتاح لإنشاء لغة 

تشكيلية كونية وعالمية. 
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ُ
رََقُ زْْ

َ
 الأَ

ُ
وْْنُ

َ
اللـــَّ

 ،)pigment( اللونية  بالمادة  ونقصد  ا، 
ً
تاريخً اللونية  مََادََّة 

ْ
لِِلْ إنََّ 

وللأصباغ وصناعتها ماضٍٍ، وللأزرق تركيبات وتعديلات وخلطات ظهرت 

ِ تاريخ الفن. ليس هناك أزرق واحد وإنما ألوان زرقاء عديدة 
تباعًًا على مََرِّ�

منذ  وذلك  خالصة،  أو  بة 
َ
مركَّ كانت  إذا  ما  وحسب  خلطتها،  حسب 

“جيوطو” إلى “إيف كلاين”. نشأت مناقشات وجدالات بخصوص اللون 

النهضة الإيطالي  و عصر 
ُ
نََّانُ

َ
فَ ارََبََ 

َ
الفنية، وقَ الأزرق منها اللاهوتية ومنها 

الأزرق مقاربات متعددة حسب رؤية كل فنان من أمثال “ميخائيل إنجلو” 

و”تيتيان” وغيرهم. 

يُُتيحُُ  لأنه   
الًا

أو أهمها،  من  والأزرق  للألوان،  اللغة  يشبه  ما  هناك 

التعبير عن الفضاء والمسافة، ودلالته تتحدََّدُُ حسب الأزمنة والعصور 

إلى  رُُ  ِ
فسِّ�

ُ
تُ لذلك، وهي  بََعًًا 

َ
تَ الرمزية  إحالاته  وتتعدََّدُُ  التاريخ،  ومعطيات 

حد كبيرٍٍ انجذاب “بيكاسو” في مرحلة ما إلى اللون الأزرق. الأزرق يكشف 

فساحة  عن  التعبير  الألوان  من  النوع  هذا  إلى  ويُُعْْهََدُُ  الفضاء،  أبعاد 

 paysage avec( لوحة  في  العمق  أو  البُُعْْدِِ  نوعًًا من  لُُ  ِ
�
يمثِّ الفضاء فهو 

  Joachim )1524-1480(”لدى الفنان “جواكيم باتينير )Saint Jérôme

تحت   (1973-1881) بيكاسو”  “بابلو  لوحة  إلى  نظرنا  إذا  Patinirأما 

والحزن،  بالأ�سى  شعورًًا  دُُ  ِ
سِّج�

ُ
تُ فهي  الأعمى”  القيثارة   

ُ
“عََازِِفُ عنوان 

سائدٍٍ،  بلونٍٍ  عليها  لِِحََ 
ُ
اصْْطُ مراحل  الفنية  حياته  في  الرسام  كما عرف 
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بِِعََتْْ بمسحةٍٍ من الحزن 
ُ
التي طُ منها المرحلة الوردية، والمرحلة الزرقاء 

. إنََّ رََسْْمََ لوحاته باللون الأزرق قد  ٍ
يٍّ� ِ

واقترنت بحياته وهو في ضيقٍٍ مادِّ�

جرى بصفة عامة من سنة 1901 إلى سنة 1904، وتناولت موضوعات 

لين والغانيات يسبحون في زرقة مطبوعة  ِ
تسوِّ�

ُ
من قبيل الموسيقيين والمُ

بشعور بالمرارة والإحباط الذي تعانيهما شخصيات لوحاته، واللون عنده 

(Vassi�  أقرب إلى شعور أو حساسية غامرة. أما عند “فاسلي كاندينسكي ”

مجموعتهما  سََمََّيا  فقد   “ مارك   ly Kandinsky)  1916-1866و”فرانز 

عن  رُُ  ِ
عََبِّ�

ُ
تُ رََيْْهِِمََا 

َ
ظَ

َ
نَ في  الألوان  لأن  اللون؛  بهذا  يََمُُّنًًا 

َ
تَ الأزرق”  بـِِ”الفارس 

حقيقة النفس البشرية. 

زْْرََقِِ مقامًًا رفيعًًا في تاريخ الفن، حسب ما جاء في كتابه 
َ
وْْنِِ الأَ

َ
إنََّ لِِلَّ

“الروحاني في الفن”)Du spirituel dans l’art(، وهو مقام روحاني بالأساس، 

يََرمُُزُُ إلى  وينطلق من اعتقاد راسخ بأن للألوان لغتها الخاصة، فالأزرق 

أمََّا صديقه “ فرانز  إلى العمق، ويحمل ذرة من الحزن،  الجنة، ويُُحيلُُ 

مارك” فهو يذهب أبعد في تأويل الأزرق، الذي لا يُُحاكي شيئًًا، ولا يُُشير إلى 

رُُ عن حالة نفسية-روحانية: “فالأزرق هو المبدأ  ِ
�شيء في الواقع، إنما يعبِّ�

رِحِ 
َ
والمَ الرقيق  الأنثوي،  المبدأ  ، والأصفر هو  والروحانّيّ الحاّدّ  الذكوري، 

، العنيف والثقيل”1. والجدير بالذكر أن  ّيّ ِ
، والأحمر هو المبدأ المادِّ� ّيّّ�سّ والحِِ

ون بمنأى عن الثقافة.
َ
هذه الجماعة الفنية تسعى إلى إرساء تعبير كوني للَّ

1	 Stella ,Paul, l’histoire de la couleur dans l’art. Ed PHAIDON Paris, 2018, p 97.
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الفن والفن المعاصر “إيف  تاريخ  في  اللون الأزرق  ِ أنصار 
ومن أهمِّ�

والفراغ،  والامتداد  الفضاء  عن  عنده  ر  ِ
يعبِّ� وهو   ،1928-1962 كلاين” 

 اختراعٍٍ 
َ
دََّيّهُُ باعتباره براءةَ

َ
والأزرق الساطع هو من ابتكاره الخاص -حيث قَ

تحت علامة )IKB( إشارة إلى ما يمكن أن نترجمه بالعربية بـِِ”اللون الأزرق 

الدولي لـِِ”إيف كلاين”، ويرمزُُ إلى لانهائية الفضاء والحلم، وقد استعمل 

طٍٍ 
ْ
لْ
َ
وخَ مََزْْجٍٍ  دون  عليها  الحصول  رُُ 

َ
يتعذَّ بخاصية  سم 

َ
المتَّ الأزرق  لونه 

ى. ثم إن استعماله للأزرق يتم بكيفية  اصََّيْْن تحفظ له لمعانًًا لا يُُضََاهََ
َ
خَ

فاف لا الفرشاة من 
َ
حادية، فلا يمزجه بألوان أخرى، ثم يستعمل اللَّ

ُ
أُ

أجل الابتعاد عن كل إحالة شخصية أو سيكولوجية. يقول “إيف كلاين” 

في تعريف الأزرق: “ما الأزرق، إنه الواقع اللامرئي الذي يصيرُُ مرئيًًّا، ليس 

مََّا الألوان الأخرى فلها أبعاد”1. 
َ
للأزرق أبعادًًا. إنه خارج البُُعْْد، أَ

 الأخضر
ُ

وْْنُ
َ
اللـــَّ

استعمل “فان آيك” 1395-1441 اللون الأخضر الرمادي في لوحته 

هُُ عميقًًا ولامعًًا، وهو ما أضفى على 
ُ
“الزوجان أرنولفيني” بكيفية تجعلُ

اللون  ارتبط  الزوجان.  فيها  يسبحُُ  والهدوء  الدََّعََةِِ  من  لمسة  اللوحة 

الأخضر بتصوير المناظر الطبيعية. يرمُُزُُ اللون الأخضر في هذه اللوحة، 

يرمز  كما  وفائِِها،  وإلى  الزوجةِِ  إخلاصِِ  إلى  والدََّعة،  الهدوء  عن   
الًا

فض

1	 Stella ,Paul, l’histoire de la couleur dans l’art, p 101.
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ب لهدوء 
ْ
إلى صفاء النفس ونقائها، وتدُُّجد الحياة، وانبعاث الأمل، وجََلْ

الِِع.   
َ
 والطَّ

ّظّ
النفس وسكينتها، ولحسن الح

 الأبيض
ُ

وْْنُ
َ
اللـــَّ

ي لكل  ِ
�
وْْنٍٍ لكنه تلِّج

َ
 لَ

الَا
إن اللون الأبيض لونُُ النور الذي يبدو أنه بِِ

الألوان لأنه يََضُُمُُّهََا جميعًًا، كما يمكن أن يرمز إلى غيابها، والمسلك الذي 

في لوحته   )Kazimir Malevitch( سلكه “كازمير مالفيتش “1935-1878 

 carré Blanc sur fond( ”أبيضٌٌ على خلفيةٍٍ بيضاء تحت عنوان “مربََّعٌٌ 

زََع التجريدي في الفن 
ْ
نْ
َ
blanc( يدُُلُُّ على هذا المنحى، وأسهم في تبلور المَ

 التجريد، 
َ
م الواقعي والمرئي، والتيمُُّم وِِجْْهََةَ

َ
ص من إحالات العالَ

ُ
عََبْْرََ التخلُّ

بات الشكل الخالص، 
َ
وتنقية الأبيض من شوائب المادة، وإلحاقه بمتطلَّ

يََ هذا الاتجاه في تاريخ  ِ
والسعي وراء تحصيل الشعور الخالص، وقد سُُمِّ�

نزََع )suprématisme(؛ حيث يكتفي الفن بذاته دون الاستنجاد 
َ
الفن بالمَ

بألوان من العالم الخارجي، فالمربََّع الأبيض لا مُُقابِِلََ له في الطبيعة، إنه 

الواقع مسََّجدًًا في اللوحة، بواسطة الأبيض يسعى الرسام إلى بلوغ حقائق 

برؤية  يوحي  وهو  نهائي،  لا  ذاته  في  والأبيض  المظاهر،  عن  بعيدًًا  عليا، 

لِِهِِ. 
ُ
ق بفكرة الفضاء بدل تمثُّ

َ
اللانهاية، فالأمر هنا يتعلَّ

.....( تحت عنوان  في عمل)“غاسبر جونز”1930  الأبيض  اللون  أمََّا 

م الأبيض”، فهو يستفزُُّ مسبقات وبداهات النظر أو الرؤية، وهنا 
َ
“العلَ

هذا  رؤية  يمكن  حيث  بالأبيض؛  الأمريكي  م 
َ
العلَ بصباغة  الأمر  ق 

َ
يتعلَّ
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م 
َ
م من زاوية نظر أخرى غير تلك السائدة؛ أي يدفعنا إلى رؤية العََلَ

َ
العلَ

على هيئة صورة. 

غالبًًا ما يقترن اللون الأبيض في تاريخ الفن بالتجريد تارة وبالصفاء 

تارة أخرى، وفي كثير من الأحيان يُُحيلُُ إلى الزهد في الألوان، ويستدعي 

مُُّلََ، فهو بهذا المعنى دعوة إلى التأمُُّل، وغالبًًا ما يُُستعمََلُُ 
َ
من النََّاظر التََّأَ

.)monochromatique( حاديًًّا
ُ
باعتباره لونًًا واحدًًا أو أُ

اللون الأسود

ِ إشكاليٌٌّ، وهو في 
يمكن القول إن وضع اللون الأســـود في تاريخ الفنِّ�

سْْـــوََد وظائـــف 
َ
آنٍٍ واحـــدٍٍ الحاضـــرُُ الغائـــب أو الغائـــب الحاضـــر، كمـــا أّنّ لِِلأَ

وجماليـــة؛  فنيـــة  تشـــكيلية  ومراتـــب  مقامـــات  ولـــه  وروحيـــة،  اجتماعيـــة 

 لإبـــراز قيـــم 
ً
 وســـيلةً

ُ
ـــذُ

َ
ـــدُُ كل الثنائيـــات مثـــل الزهـــد والترف، ويُُتََّخَ ِ

فهـــو يسِّج�

 وســـيلة 
ُ
وإخفـــاء أخـــرى، ويُُعـــتبََرُُ مـــادة للســـرد والحكـــي والتاريـــخ، ويُُتََّخـــذُ

للتعـــيين أو التجريـــد.

وهو على العموم مادة لونية لاستكشاف أبعاد تشكيلية غير مرئية، 

والأسود عمومًًا إثبات، ويمكن أنْْ يحمل قيمًًا ذوقية اجتماعية أو دينية. 

من حيث اللباس، تعكس لوحات “فان دير وايدن” 1464-1399 الثروة 

والأناقة اللتان صورهما في لوحتيْْهِِ “الصورة الشخصية لفيليب لوبون” أو 

دة”، فكان اللون الأسود مرة يرمز إلى الترف وأخرى إلى الزهد.  ِ
“صورة سيِّ�
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يمثل اللون الأسود عند “فرنسيسكو دي غويا” 1828-1746 مصدرًًا 

 
ُ
ا للاضطراب، في لوحته بعنوان “زُُحََل يفترس أبناءه” يبزُُغُ

ً
للقلق، ومبعثً

أو يظهر من خلفية سوداء؛ حيث تمتصُُّ العتمة النور، فالإله زُُحََل في 

الميثولوجيا الإغريقية يلتهم أبناءه حتََّى لا ينقلبوا عليه، وما يثير الانتباه 

في اللوحة هو أن اللون الأسود يلتهم النور، وكما قال “أندري مالرو” في 

ى 
َ
لَّ

َ
تََخَ

ُ
المُ رُُ عن قلق الإنسان  ِ

عََبِّ�
ُ
تُ لُُ صرخة  ِ

�
مثِّ

ُ
تُ حقه: “إن صباغة “غويا” 

ا 
ً
عنه من طرف الإله”1. يسلك ألكسندر روتشينكو” 1956-1891 مسلكً

مناقضًًا لـِِ”ماليفش”؛ لأنه يتخذ من اللون الأسود مصدرًًا من أجل إلغاء 

الصباغة ونفي كل الألوان باعتبارها زوائد تحول دون الوصول إلى ما هو 

دََّّ التعالي، وضِِدََّ الروحانية 
، وهو ضِّ� أسا�سي في اللوحة أو في العمل الفنّيّ

التي حمل شعارها كثير من الفنانين التجريدين.

أمََّا إذا اتجهنا وجهة الفنان والرََّسام المعروف “فرانك ستيلا” 1936-

 le mariage de(وخاصة لوحته بعنوان “زواج العقل والبؤس الأسود ،....

la raison et de la misère noire( ، فإنه ينتهج منهج التقشف في الألوان، 

ى من المشاعر: ولا يزعم أنها  مُُها على أنها خالية من المجازات، وحّتّ ِ
ويقدِّ�

ترمز إلى �شيء غيرها: ما تراه هو ما تراه. اللوحة عبارة عن أشكال متناظرة 

ومتقابلة، وهو ما يُُضفي على اللوحة نوعًًا من التناغم ومن الانسجام. 

1	 Stella,Paul, l’histoire de la couleur dans l’art. Ed PHAIDON Paris, 2018, p 255. 
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فلسفية،  طبيعة  من  وهي  الألوان،  بخصوص  أخرى  أسئلة  ارُُ 
َ
ثَ
ُ
تُ

عْْتََبََرُُ مندمجة في أنظمة بصرية وفي أنساق تشكيلية. وفي السياق نفسِِه 
ُ
وتُ

نحاولُُ مقاربة الألوان من منظور الفيلسوف “ميرلو بونتي”.    

تأمُُّلات فلسفية في الألوان

يمكن الحديث عن نظام أو نسق الألوان؛ فهي لا توجد منفردة وإنما 

مندمجة في نسق أو نظام بصري أو في منظومة. إن الألوان ظاهرة كليََّة 

تحكمها علاقات الانسجام أو التنافر، فهناك أشبه ما يكون بدائرة لونية 

أو منظومة لونية؛ إذ تؤثر الألوان في بعضها بعضًًا، إما على شكل تباين 

 couleurs( ضََّلََ الانطباعيون الألوان المتكاملة
َ
أو تكامل أو تعارض. وقد فَ

اعتبروهما مهمََّين:  أمرين  التقاط  complémentaires( لأنها الأقدر على 

مََّ 
َ
النور والانطباع، فعمدوا إلى تقسيم الألوان إلى لمسات  متقاربة، ومن ثَ

نجحوا -رغم إهمالهم لبعض الألوان مثل الأسود والألوان الدََّاكنة- من 

إعمال الفكر في شأنها، ومهََّدوا بذلك الطريق إلى استقلال الألوان بنفسها 

الإشعاع  إبراز  غرضهم  كان  وقد  التجريدي،  التيار  في  ذلك  ى 
َ
تلَّج حتى 

الصََّادر عن الأشياء وانطباعه على العين مع ما يحمله من مشاعر، وكان 

ل موضوعات 
ُ
في تحلُّ الواقعية؛ وبهذا أسهموا  أبعد ما يكون عن  همُُّهُُم 

كها.
ُ
الرسم وتفكُّ
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إلى  إيقاعي )وهنا الإشارة   لم يعمل “بول سيزان” سوى على توزيع 

وّْْلَّن، فللألوان إيقاعاتها، وهي تشبه في ذلك أنغام الموسيقى، 

الموسيقى( لِِ

باق في الموسيقى. إن الرسم أو الصباغة أو  ِ
�
ٍ ما الطِّ

ولمستُُهُُ تشبه إلى حدٍّ�

التلوين عنده أشبه ما يكون بتوزيع نغمي، كل الأشياء تتحوََّلُُ على يديه 

وبريشته إلى نور وإلى مادة يسري فيها دبيب وإيقاع، ولكنه إيقاع سرعان 

ما يتوقف، أما عند “فان غوغ”  )Vincent Van Gogh( فالعالم يََتََمََايََلُُ 

دًًا بالسقوط.  ِ
مهدِّ�

يعمد “فان غوع” لا إلى تكامل الألوان كما فعل أغلب الانطباعيين، 

وإنما إلى صدامها فيما بينها، وهو ليس محاكاة الفن للطبيعة وإنما محاكاة 

صنعُُ في اللوحة ولا تنقل من الخارج، وهناك ما 
ُ
الطبيعة للفن. الألوان تُ

الانطباعيين  استعمال  غوغان”  “بول  أدان  لذا  للألوان؛  منطقا  يشبه 

للألوان التكميلية، ودََعََا إلى العودة إلى الألوان الأساسية وإحداث تكاملٍٍ  

بينها، وهو ما يُُسمََّى تناغم الألوان.

ميرلو بونتي وفينومينولوجيا الألوان

اللونُُ عند الفيلسوف الفرن�سي “ميرلو-بونتي” أشبه ما يكون بإيقاعِِ 

يتها وليس في انفصالها ربما قد  ِ
�
لِّ
ُ
مِِ حََيََاةٍٍ؛ فإدراك الألوان في كُ

َ
غَ

َ
وجودٍٍ ونَ

يفض�ي إلى نوعٍٍ مِِنْْ إحلال الذاتية في إدراكها، فهل الألوان مجرد مسألة 
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مُُتُُّ إلى الأشياء بصلة 
َ
مََّ فهي لا تَ

َ
ذاتية؟ هل الألوان محض أوهام؟ ومن ثَ

وأنها أبعد عن أن تكون ألوانًًا موضوعية، وهل الألوان مجرد خصائص 

داخلية للنور أو للضوء، أمْْ أنها خصائص داخلية للدماغ؟ إنها ليست لا 

م كنسق 
َ
م في علاقتها بالذات؛ أيْْ العالَ

َ
هذا ولا ذاك: إنها خصائص للعالَ

متصل بإدراكي، ليست الألوان مجرد خصائص فيزيائية للنور أو للضوء، 

عيش. 
َ
وإنما هي خصائص عالم الحياة )le monde de la vie(  أو العالم المَ

اللون خاصية العالم المعيش وليس مجرد ظاهرة فيزيائية أو فيزيولوجية، 

وهو بُُعدٌٌ من أبعاد الوجود، ليس مجرد )qualia(؛ أي مجرد إحساس أو 

ٍ للأشياء، وهو صميم الأشياء، ووسيلتنا لإدراك 
جََلٍّ�

َ
 تَ

ُ
وهم. إن اللون نمطُ

م بواسطة 
َ
يُُقيم علاقة مع العالَ الوجود هو اللون، والفنان أو الرسام 

الألوان  إنََّ  الألوان.  بواسطة   
َ
إلاَّ المعيش مرئيًًّا  العالم  يكون  اللون، ولا 

 la chair( جزء مِِمََّا يسميه الفيلسوف الفرن�سي ميرلو بونتي بجسد العالم

 .)du monde

 
الًا

يمكن مقاربة الألوان من منظور “فاسيلي كاندنسكي”: فهو يرى مث

النفس  استقرار  يعكس  وهو  البورجوازية،  إلى  يرمز  الأخضر  اللون  أن 

وهدوءها، بخلاف اللون الأحمر الذي يوحي بالاضطراب، والأصفر الذي 

 عن 
الًا

يُُعتََبََر كاندنسكي، فض مْْئِِنُُ. 
َ
يُُريحُُ ويُُطَ الذي  العين، والأزرق  يجرح 

رًًا للفن ضمََّنََ أفكاره في الألوان كتابََهُُ الشهير “الروحاني  ِ
�
كونه رسامًًا، مُُنظِّ

 عن تأمُُّلات الفيلسوف ميرلو بونتي.
ً
ه قيمةً

ُ
مََّ لا تقلُُّ تأمُُّلاتُ

َ
في الفن” ومن ثَ
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 )fonction figurative( التشخيصيـة  وظيفتهـا  مـن  الألـوان  تتحـرََّرُُ 

 تعكـس مـرة الإيقـاع ومـرة 
ُ

لِِتََنْْحُُـو إلى نـوعٍٍ مـن الإيقاعيـة الموسـيقية حيـثُ

ـص مـن الألـوان التكميليـة 
ُ
التنافـر. كمـا سـيعملُُ “فـان غـوغ” على التخلُّ

ـدْْ تحـرََّرََت مـن خاصيـة 
َ
التي اعتمدهـا الانطباعيـون. مـا يهـمُُّ هـو الألـوان وقَ

محـاكاة الطبيعـة وصـارت لهـا قيمتهـا الجماليـة، ودلالتهـا اللونيـة مسـتقلة 

ِ ذاتهـا.
عمـا تمثلـه. إنََّ الأمََّهـ هـو العلاقـات اللونيـة وليـس الألـوان بدِّحـ�

صُُ مما تقدََّم أن الألوان وسائط بيننا وبين العالم، فهي عبارة 
ُ
لُ
ْ
خْ

َ
 نَ

حْْمتـه. يُُطـرََح السـؤال: كيـف نقـرأ اللوحـة أو العمـل 
ُ
ـم ولُ

َ
عـن جسـم العالَ

الـفني؟ مـا المداخـل المؤديـة إلى فـك شـفراتها واسـتنباط دلالتهـا؟

كيف نقرأ اللوحة؟

مثلما  تدلُُّ  مََالَا 


وعََ تعني  ماذا  فهم  إلى  يرمي  ما  وْْحََةٍٍ 
َ
لَ  

َ
مشاهدةَ إن 

الأمر في قراءة كتاب؛ حيث تختلف طريقة التعامل مع الشخصيات إما 

بتقمُُّصها من الداخل أو التباعد معها بما يسمحُُ بنوع من الانفصال ومن 

ارُُ معرض فني أمام عمل فني  مََّ التحرر من جاذبيتها. غالبًًا ما يقض�ي زُُّوّ
َ
ثَ

بُُ التزوُُّد بعدة منهجية 
َ
مََّ يتطلَّ

َ
وقتًًا لا يتعدََّى سبعة عشر دقيقة، ومن ثَ

وفكرية وبصرية، أهمها: معرفة أن العمل الفني/ اللوحة إطار، ومساحة 

ر 
ُ
مة بكيفية معينة، وهنا بعض ما ينبغي التوفُّ

َ
ح، وصورة منظَّ

َ
أو مسطَّ

سْْتََفْْهِِمُُ اللوحة/ العمل الفني، من مثل: 
َ
عليه من عُُدََّة تَ
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هل أشكالُُ العمل الفني/ اللوحة تتجه إلى مركز أم إلى أطراف؟ هل 

مََّ ما مقياس 
َ
المادة اللونية )gamme( أحادية أم متعددة الألوان؟ ومن ثَ

 وعرضًًا، والمادة المصنوعة منها هل هي قماش أو ورق؟ ما 
الًا

اللوحة طو

خطوط قوتها؛ أفقية عمودية أم مائلة، ثم تأمُُّل التأطير أو الإطار الذي 

لُُ  ِ
�
رََّب، هل يمثِّ

َ
اختاره الفنان لأنه ذو دلالة، هل هو إطار شامل، أم مُُقَ

وجهًًا وجسمًًا أم مشهدًًا؟ 

با، ولا ينقل 
َ
لُُّثّ شيئًًا مُُركَّ


كل �شيء في التلوين أو في الفن الصباغي يم

إنها أشبهُُ  الواقع،  الواقع لا  الفنان. هناك وهم  أبدًًا ما تقع عليه عين 

بة أدوات يحتاجها الرائي أو الناظر أو المشاهد. وسيأتي ذكر عناصر 
ْ
عُُبلْ

رََ 
َ
آخَ بمعنًًى  و...،  وأحجامٍٍ  ولونٍٍ   ٍ

�
وخطٍّ تركيب  من  تِِبََاعًًا  اللوحة  قراءة 

 على كيفية تركيبها 
َ

بُُ فكُُّ علامات اللوحة وقراءة دلالاتها الوقوفَ
َ
يتطلَّ

والخطوط السائدة والألوان المستعملة فيها وطريقة التعامل مع الأحجام 

وزوايا الرؤية والنظر.    

ا فيها، مثل:  نًًا أساسّيًّ ِ
وِّ�
َ
رََاعََى في اللوحة ألوانها بِِحُُسْْبََانِِهََا مُُكَ

ُ
غالبًًا ما تُ

كيفية مزجها، وطريقة تقابلها وتعارضها أو تناغمها من جهة أخرى، من 

حيث إيقاعها أو لا إيقاعها. 

بالنظر إلى لوحة “بول روبنس” بعنوان “خطف فتيات لوسيف” التي 

بـِِ”تنويعات” في  رسمها سنة 1616 يبدو أنه يستعمل ما يمكن تسميته 
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التلوين بما ينسجم مع الموضوع المعبََّر عنه؛ حيث يُُرََاوِحُُِ بين التباينات، 

كما أنه يُُراوح بين النور والعتمة في تصوير الأجساد. 

الفنانين  بال  شغلت  إشكالية  إدراج  يمكننا  اللوحة  قراءة  ففي 

)dessin(والتلوين  الرسم   بين  التمييز  ينبغي  هل  السؤال:  في  تتلخََّصُُ 

مََّ هل يمكن التفريق بين مََنْْ اتخذوا منحى 
َ
الصباغي  )peinture(، ومن ثَ

الاهتمام  دون  التلوين  منحى  اتََّخذوا  ومن   )contour( والخط  الرسم 

بتحديد الخطوط. 

صوََّرة، هل 
ُ
كما يُُراعى في رؤية اللوحة أحجام الأشياء والكائنات المُ

جرى تناولها من حيث تقابلها أو تدرُُّجها؟ بحيث تكون الألوان في الأولى 

متجاورة جنبًًا إلى جنب يُُرادُُ منها خلق مفعول التنافر، وتكون في الثانية 

ِجة بين المناطق المعتمة والمناطق المضيئة. 
مُُتََدََرِّ�

التركيــــب 

دُُّّعّ التركيب من القواعد الأساسية لرؤية اللوحة وقراءتها، وهو يدلُُّ  يُُ

هََا  ِ
على كيفية تنظيم عناصر اللوحة مثل تنظيم أوجهها الشكلية، وموادِّ�

تََلِِهََا، ومقاديرها الضوئية، وظلالها، وألوانها. 
ُ
اللونية، وأحجامها وكُ

يُُراعي الفنان أو الرسام تهيئة فضاء اللوحة، ومنظورها، وإطارها، 

أكبر  أهمية  بإيلاء  ا  إّمّ بعضها،  على  اللوحة  عناصر  تُُهيمن  أن   
ُ

ويحدثُ

للخطوط أو بتفضيل الألوان وإيقاعها، وهل هذا من أجل إضفاء نوع 
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من التوازن والانسجام والهارمونية، وقد تحققت طفرة فنية ابتداء مع 

عصر النهضة عبرََ اكتشاف قواعد المنظور. 

تكمنُُ أهمية التركيب في حسن توزيع عناصر اللوحة. ومن الأمثلة 

 le radeau de la( بعنوان  ““ثيودور جيريكو”   الرسام  لوحة  ذلك  على 

رََقِِ السفينة 
َ
ل مشهدََ مأساةِِ غَ ِ

�
مثِّ

ُ
méduse( ورُُسِِمََت سنة 1819؛ حيث تُ

وتشبث أفرادها بلوح النجاة.

الخــــــط

أول عناصر التركيب الخطوط التي كانت عماد الرسم أو التصوير 

الصباغي ابتداء من لوحة “ميلاد فينوس” لصاحبها “بوتيتشيلي”  سنة 

 إلى 
الًا

1485 مرورًًا بلوحة “حديقة شرقية” لـِِ”بول كليه” سنة 1937 وصو

لوحة “هنري ماتيس” بعنوان “الرََّقصة” سنة 1910. 

اللـــــــون

وْْنِِ دورًًا أساسيًًّا في الفن وخاصة في التصوير الصباغي عندما 
َ
إنََّ لِِلَّ

فََسٌٌ 
َ
نَ“ بأنه  اللون  ديدرو”  “دونيس   

ُ
ِفُ

يعرِّ� والتصوف.  بالرمزية  يرتبط 

إلهي” يسري في الأشياء، إنه بمثابة طاقة تجري في عروق الكون. 

 اللون بوصفه جزءًًا من النور أو من 
َ

شِِفَ
ُ
منذ “إسحاق نيوتن” اكتُ

ألوان،  سبعة  إلى  استحال   )prisme( عاكس  على  ط  ِ
�
سُُلِّ فإذا  الضوء، 
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هي: الأحمر والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق والبنفسجي، وهي المسمََّاة 

بأطياف الضوء. 

شــفََت الألــــوان 
ُ
ابتــداءًً مــن الانطباعيــة تطـــــــورت نظريــة الألــــــوان واكتُ

فََتْْ الألوان بطرقٍٍ مختلفةٍٍ من الانطباعية  ِ
�
التكميلية. وبناءًً على ذلك وُُظِّ

والتعبيريــة والتيــار الوحـــ�شي وغيرهــا.

الأحجــــــام

عطِِيََتْْ أهمية 
ُ
برز دور الأحجام في الفن الحديث والمعاصر عندما أُ

سْْبِِغََ 
ُ
للفضاء ثلاثي الأبعاد، وبدأت تنهض الأحجام بوظيفة جمالية، وأُ

حََقََّقََ تقاربٌٌ بين الرسم والنحت، وبدا ذلك 
َ
على اللوحة بُُعدٌٌ تشكيليٌٌّ، وتَ

واحًًضا في لوحات التيار التجريدي مثل لوحة “شخصية ذكورية” 1909. 

الفنّيّ  في طوره  بيكاسو  مع  التكعيبي  التيار  في  الأحجام  دور  ى 
َ
تلَّج كما 

الأخير، وأيضًًا في لوحة “فرانز مارك” بعنوان “الخيول الزرقاء” 1911، 

وََّنة 
َ
مُُلَ أجسامها  أحجام  إبراز  أجل  من  مُُنْْحََنِِيةٍٍ  خطوطٍٍ  توظيف  عبرََ 

سطوريََّة.
ُ
بالأزرق؛ مما أضفى عليها مسحة أُ

كان “بيكاسو” في طليعة مََنْْ أضفََوْْا ملمسًًا فنيًًّا على الأحجام إما في 

هيئة أجسام بشرية أو غيرها مثل ما هو ظاهر في لوحة “السباق” 1922، 

 .
الًا


َ
التي تمثلُُ شكلين أنثويين يركضان مََرََحًًا وجََذَ
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زوايـــا الرؤيـــــة

في  الرؤية  زاوية  عن  اللوحة  تمثله  الذي  المشهد  فصل  يمكن  لا 

مُُهُُ الفنان والذي  ِ
اللوحة، والتي ليست شيئًًا آخر سوى المنطلق الذي يقدِّ�

سِِقُُ زاوية الرؤية 
َ
يعكس مفاضلة جمالية واعية ومقصودة. وغالبًًا ما تتَّ

مع متطلبات ومعايير ومبادئ المنظور من حيث المسافة والبُُعْْد المطلوبين 

في المشاهدة أو الرؤية أو النظر، ومن المنظور وزاوية النظر تتحدد قيمة 

لََ “فلاسكيز” 
َ
خَ

ْ
لْ

َ
الأشخاص والأشياء، وموضعها ومقامها الجمالي، وقد خَ

قواعد المنظور وزوايا الرؤية في لوحته الشهيرة “الوصيفات”. تبدو قواعد 

المنظور واضحة في لوحة “ليونار دا فن�سي” “الجوكاندا”. 

- الإسلامية؟ وما  العربية  الجماليات  في  التصوير  فماذا عن فنون 

الذي  المنطق  وما  العربية؟  المنمنمات  في  الصباغي  التصوير  مقابلات 

والسلاطين،  الملوك  لحكايات  المتناولة  الصغيرة  الرسومات  هذه  مُُ 
ُ
يحكُ

ضََمََّنََة في تصاوير ورسومات المقامات وغيرها؟ ذلك ما سََنََفْْحََصُُهُُ في 
ُ
المُ

ة من هذا الكتاب. 
َ
قْْبِِلَ

ُ
الفقرات المُ
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القسم الثاني
فن التصوير عند العرب:

ا
ً
 المنمنمات نموذجً

تعرََّضنا لتاريخ التصوير الغربي ومقام الألوان فيه، فما الشأن في 

التصوير عند العرب؟ 

ر 
ْ
حََظْ مسألة  أهمها  من  العربي  التصوير  فن  في  معضلات  رِِحََتْْ 

ُ
طُ

العقل  عن  الصََّادِِرََةِِ  حََرََّمََاتِِ 
ُ
بالمُ تِِرََانِِهِِ 

ْ
ولِاِقْ بالتجسيد  لارتباطه  التصوير 

غير  وثنية  بنزعة  العربية  المخيلة  في  التصوير  لارتباط  وأيضًًا  الفقهي، 

رٍٍ. واستعيض  ِ
صََوِّ�

ُ
نََةٍٍ، وبتطاولٍٍ على صِِفََتََيْْ الخالق وهما الخالق والمُ

َ
مُُعْْلَ

عن ذلك بالزخرفة النباتية الهندسية. 

فات ظهور 
َ
يتبيََّنُُ عبرََ التزويق والتوريق الذي حظيت به الكتب والمؤلَّ

وانبثاق فن المنمنمات، ومن غير الدخول في نقاش ما المقصود بالعرب 

ة الجامع بينها هو  راد هو الإشارة إلى حضارة مكونة من قوميات عّدّ
ُ
فالمُ

الخلفية الحضارية والدينية. 

التاريخ الإسلامي، ولكنها اقتصرت على  لا نعدم تصاوير على مدى 

يكن  لم  الخاصة.  والبيوت  والحمامات  كالقصور  تعبدية  غير  أماكن 
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الأمم  من  تصويرية  نماذج  واستلهام  الحضاري،  المّدّ  مقاومة  بالإمكان 

الماضية، ومقاومة النزعة المحافظة المعادية لفن التصوير التي ظلت رغم 

رة إلى حدود الأزمنة التي عرف فيها العرب  ِ
�
ذلك قوية في العصور المتأخِّ

المسلمون صدمة الحداثة. وحسب “ريتشارد إتنغهاوزن” في كتابه “فن 

الأثرية  المباني  على  التصاوير  هذه  اقتصر وجود  العرب”  عند  التصوير 

في  التصاوير  على  بحثنا  فسيقتصر  وعليه،  الوثائقية.  والمخطوطات 

لُُ البحث في التصاوير المعمارية.  ِ
المخطوطات، وبخاصََّة المنمنمات، ونؤجِّ�

أدََّى ازدهار فن الكتاب في القرن الحادي عشر الميلادي إلى ازدهار فن 

تزويق الكتب، رغم ضياع أو تلف الكثير منها، ومن الكتب التي اشتهرت 

كتاب  من  بدوره  المقتبس  المقفع  ودمنة” لابن  “كليلة  كتاب  بالتصاوير 

حكايات هندي بعنوان “بيدبا”، وكليلة ودمنة هما من بنات آوى، وقد 

ضمََّ الكتاب تصاوير من بينها: مجلس ملك الغربان، والأسد وبنت آوى 

سائِِه. 
َ
)دمنة(، وضمََّ كتاب “الأغاني” للأصفهاني تصويرًًا للحََاكِِمِِ مع جُُلَ

ه “مختار الحكم ومحاسن الكلم”، وهو لـِِ” 
ُ
رُُ عنوانُ

َ
وهناك كتابٌٌ آخَ

المبشر بن فاتك أبو الوفاء” مؤلف من القرن الحادي عشر: “كتب في 

بيزنطية  موضوعات  لنا  يعرض  وطبية،  وتاريخية  فلسفية  موضوعات 

بلباس عربي إسلامي”1. يضم تصاوير “سقراط وتلميذان”، ويحتوي على 

إنتغهاوزن ريتشارد، فن التصوير عند العرب، وزارة الإعلام، بغداد، 1973، ص 74. 	1



الكراسات الفلسفية - الفــــن

- 57 -

صُُوََرٍٍ نِِصْْفِِيََّةٍٍ لسبعة حكماء، مثل “صولون وتلامذته”، وُُضِِعُُوا في أشكالٍٍ 

مََّنََات. 
َ
ثَ
ُ
رباعية أو داخل سلسلة من المُ

أما المنمنمات الحََرِِيََّةِِ بالاهتمام فهي تلك التي ضمََّهََا كتاب مقامات 

الحريري، مثل منمنمة “أبو زيد يغادر الحارث أثناء الحج” وغيرها. وقد 

السادس  أو  الميلادي  عشر  الثاني  القرن  منذ  ذروتها  نََمْْنََمََات 
ُ
المُ تْْ 

َ
غَ

َ
بََلَ

“كتاب  التزويق  باب  من  بالتصاوير  التي حظيت  الكتب  ومن  الهجري، 

ي فارِِسََيْْن.
َ
البيطرة” من تأليف أحمد بن حسين بن الأحنف، ويمثل صورََتَ

في  الحريري  “مقامات”  رسوم  في  المنمنمات   ِ
فنِّ� في  أنجز  ما  أهم 

خاص  بشكل  العراق  عن  إعلامية  صفة  ذات  “رسومات  فهي  بغداد؛ 

لأنها أنجزت هناك”1. وتعكس هذه التصاوير مواقع وأمكنة، مثل مقابر 

ام وجزرهم وبلاطاتهم، ومشاهد مثل عقاب أحد التلاميذ بالفلقة، 
ّكّ
الحُُ

واستعراضًًا لشخوص من مختلف الأعمار والطبقات من أغنياء وفقراء 

وحزانى ومستبشرين وللطفيليين، وهي تعكس مظاهر للحياة في العصور 

ها من إنجاز “يحيى بن محمود الواسطي” نسبة إلى مدينة 
ُ
الوسطى، وكلُّ

واسط بالعراق، وهي تدور على شخصية رئيسة هي شخصية “أبي يزيد” 

أمام حاكمٍٍ مستجديًًا  زيد”  “أبا  تصويره  ومنها  الحريري،  مقامات  بطل 

السفينة،  في  لََ 
َ
يُُنقَ أنْْ  فيها  يطلب  وثالثة  قاضٍٍ،  أمام  وأخرى  سخاءه 

إنتغهاوزن ريتشارد، فن التصوير عند العرب، ص 104. 	1
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حََة 
َ
ورابعة يشتكي ضياع أو سرقة إِِبِِلِِهِِ. جاءت رسومات الواسطي مسطَّ

فْْتََقِِدََةِِ للمنظور 
ُ
المُ بُُعدََيْْن على شاكلة رسومات القرون الوسطى  وذات 

شفََت في أثناء عصر النهضة الأوربي، وتميََّزت بتسخيرها لوسائل 
ُ
تُ
ْ
وقد اكْ

ِ في منمنمة “نقاش على مقربة قرية”، وهو ليس 
تعبير مثل المنظر العامِّ�

المادية  بمظاهرها  لقرية  حََّيٌّ  تصويرٌٌ  وإنما  جامدٍٍ   ٍ
معماريٍّ� هيكلٍٍ  منظر 

والاجتماعية والاقتصادية. 

بالأبعاد  ومنمنماته  تصاويره  في  اعتنى  الواسطي  إن  القول  يمكن 

“فرسان  منمنمة  ففي  البعد،  ثنائية  في  انحصارها  رغم  التشكيلية 

ينتظرون المشاركة في استعراض” بمناسبة أحد الأعياد الدينية قابلََ بين 

الوضع الأفقي للفرسان والعد العمودي للبيارق والأبواق من أجل غاية 

تعبيرية أقوى، أما منمنمة “قطيع الإبل” فترسم منظرًًا عامًًّا لقطيعِِ إبلٍٍ 

يْْنِِ في وضعٍٍ مغايرٍٍ مما يضفي على الرسم 
َ
ٍ مع وجود جََمََلَ

على نحوٍٍ أفقيٍّ�

 هنا عن تصاوير وليس بعدُُ عن لوحات؛ 
ُ

 تركيبيًًا؛ لذا نحن نتحدََّثُ
الًا

شك

لأنََّ ظهور اللوحة مقترن أو متزامن مع إطلالة الحداثة في عصر النهضة. 

بجلاءٍٍ  يُُظهِِرُُ  الذي  التصوير  فّنّ  في  الخاّصّ  بأسلوبها  المنمنمات  ت 
َ
عُُرِِفَ

يْْن 
َ
العالمَ بين  الوسطى  العصور  تصوير   ِ

فنِّ� في  مشتركة  فنية  خصائص 

ح، 
َ
الغربي المسيحي والعالم الإسلامي: منها ثنائية الأبعاد، والفضاء المسطَّ

هُُّمّ سوى بطريقة بدائية.  
َ
وغياب المنظور، وغياب العناية بالألوان اللَّ
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لُُ فنََّ التصوير العربي الإسلامي، وهي  ِ
�
يمكننا القول إن المنمنمات تمثِّ

هََا الإطار الذي لا غنًًى  ِ
ابِِلُُ للتصوير الغربي في انتظار قدوم اللوحة بعدِّ�

َ
قَ
ُ
المُ

ت المنمنمات رهينة تزيين 
َ
عنه لِِوُُلوُُجِِ عصر الحداثة في فن التصوير، بينما لَّظ

نُُ شربل داغر في كتابه “الفن العربي  ِ
الكتب وتوريقها. وفي هذا المجال يُُبيِّ�

الحديث ظهور اللوحة” العوائق وأشكال المقاومة التي اعترضت دخول اللوحة 

إلى العالم العربي والإسلامي، ومنها الخوف من التمثيل ومن التجسيد حسب 

بٌٌ من العهد الوثني. ِ
منطق العقل الفقهي، وهو خوف مترسِّ�

لََ 
َ
ومثَّ قطيعة  العربيََّيْْن  والرسم  التصوير  إلى  اللوحة  دخول  دشََّن 

العربية  البصرية  الثقافة  سياق  في  نوعية  وقفزة  استثنائيًًّا  ا 
ً
حََدََثً

للرؤية،  إطارًًا   ِ
الغربيِّ� السياقِِ  في  اللوحة  عتََبََرُُ 

ُ
تُ قابل 

ُ
المُ وفي  الإسلامية، 

على  بارزة  وعلامة  العين،  ثقافة  لاختبار   
الًا

ومََعْْمََ للتمثل،  ا 
ً
وبِِساطً

ا به كذاتٍٍ مستقلةٍٍ 
ً
للفنان واعترافً استقلالية الفن الحديث، وتوقيعًًا 

 ٍ
رِِيٍّ�

َ
ثَ قِِبََلِِ ملكٍٍ أو أميرٍٍ أو  مُُبدعة  تستعينُُ برعاية فنية خاصة إمََّا من 

-وهو ما كان عليه الحال في عصر النهضة والتنوير- قبل بروز السوق 

سِِيََّتِِهََا في نظام الإنتاج الرأسمالي.
ُ
نََافُ

َ
الفنية وتَ

 لكن لم يكن انبثاق “اللوحة” بالمعنى المحدََّدِِ آنفًًا بأبعادها الفنية 

رُُ طيُُّ 
َ
 في العالم العربي الإسلامي لأنه يتعذَّ

ً
 واحدةً

ً
عََةً

ْ
والجمالية ممكنًًا دُُفْ

يًًّا، وهو يعادِِلُُ ما استغرقه تطوُُّر مفهوم اللوحة في أوروبا؛ 
َ
الزمن الفني طَ
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إلى تصوير ورسم الشخصيات  عُُمِِدََ في البداية  أي خمسة قرون؛ فقد 

عاءٍٍ إبداعي أو تعبيري أو أيََّ ميلٍٍ أو  ِ
التاريخية والأحداث المهمة قبل أّيّ ادِّ�

 . ٍ
اتجاهٍٍ فنيٍّ�

رِِحََــــتْْ، بعــــد تأسيــس اللوحــــة باعتبارهـــا إطـــــارًًا تعبيريًًــا، على 
ُ
لقــد طُ

الفن العربي الإسلامي إشكالات الهُُوِِيََّة البصرية وما يستتبعها من أسئلة 

الســياق  في  والرســــم  الصبــاغي  التصويــر  فــن  وانتقــل   ، ِ
الثقــافيِّ� الانتمــاءِِ 

العربي الإسلامي من طور الاحتذاء بالفنون البصرية الأوربية ومحاكاتها 

لــة بصريــة محليــة متأصلــة في التربــة الثقافيــة، وهــذا  ِ
إلى إنشــاء وبنــاء مخيِّ�

َـة. ـسَ ِ
سِّ�

َ
ؤَ
ُ
ـمـا قاـمـت ـبـه الأجـيـال المُ

لا يمكن فصل ظهور اللوحة المسندية )التي تستقر على سند قما�شي 

أو ورقي أو غيره( داخل السياق العربي على الظاهرة الاستعمارية بما لها 

وما عليها، ويتأرجح بين فرض الاستلاب الثقافي من جهة وتعليم الفنون 

أخرى.  جهة  من  الجميلة  الفنون  معاهد  إنشاء  عبرََ  أكاديميًًّا  تعليمًًا 

 ذيوعًًا 
ُ

وعليه، فقد بدأت اللوحة كمفهوم وسند ومساحة ومنظور تعرفُ

وانتشارًًا في السياق العربي. 

مََن يقول بنشأة اللوحة وذيوعها في السياق العربي يقول بضرورة 

الانتقال من طورِِ المنمنمة والتوريق إلى طوْْرٍٍ جديد، والهاجسُُ المشترََك هو 

تمثيلٌٌ مخصوصٌٌ للمشاهد والأحداث والأشخاص، ونقصد به تصويرًًا 
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والتلوين  الصباغة  مثل  التقنيات،  من  بالغربّيّ  توسُُّله  رغم   مُُغايرًًا، 

سِِع 
َ
والقماش والإطار والسند؛ فهو يتوسََّلُُ برؤية إبداعية مغايرة. ولا يتَّ

المجال للتطرُُّق للفنون البصرية والتشكيلية العربية الحديثة والمعاصرة، 

الغربية  البصرية  الثقافة  في  الألوان  تعبيرية  بين  بالمقارنة  اكتفيْْنََا  وقد 

وفي الفن الأوربي الحديث والمعاصر من جهة والتمثيل العربي الإسلامي 

المنتمي للعصور الوسطى من جهة ثانية، واكتفينا بالواسطي نموذجًًا حيًًّا 

سْْرِِ قواعد الرؤية الغربية.  
َ
لكَ
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الفصل الثاني
مقال في الأنغام أو فن الموسيقى

في الألوان، والثاني مقال  إلى قسميْْن: الأول مقال  قسََّمْْتُُ دراستي 

بالفكر  وصلاته  الموسيقى  فن  تحليل  فيه  سأحاولُُ  الذي  الأنغام،  في 

الفلسفي، وأطرح الأسئلة الآتية: ما مقام الموسيقى في الفلسفة، وكيف 

القضايا  الفلسفي فيها؟ تلك بعض من  القول  اعْْتُُبِِرََتْْ جزءًًا منها، وما 

 
الًا

والموسيقى، فض الفلسفة  بين  العلاقة  في موضوع  إثارتها  يمكن  التي 

عن سؤال التعبير، وهل الموسيقى لغة المشاعر أمْْ لغة خالصة خالية 

احتواء  الفلسفة  فيها؟ هل حاولتْْ  للتفكير  تكون حافزًًا  أن  يمكن  منها 

هذا الفن الذي يُُعارضها في أكثر من موضع؟ لا يمكن للجواب أنْْ يكون 

أفلاطون،  منذ  بالموسيقى  الفلسفة  تْْ 
َ
لَ
َ
غَ

َ
شَ

ْ
انْ فقد  يكن  ومهما  قطعيًًّا، 

بأن  كارناب”  “رودلف  وقال   ، ٍ
موسيقيٍّ� تعبيرٍٍ  أرقى  الفلسفة  اعتبر  الذي 

“كيبلر”  وحسب  موسيقية.  موهبة  بلا  ولكن  موسيقى  هي  الميتافيزيقا 

هناك موسيقى كونية، موسيقى الكواكب والأجرام السماوية. أما اليونان 

مرورًًا  “فيتاغورس”  منذ  الموسيقى  في  الفلسفي  النََّظر  سو  ِ
مؤسِّ� فهم 

الأفكار  على  والثاني  الأعداد  على  الموسيقى  أسََّس  فالأول  بـِِ”أفلاطون”، 

ل وتعرََّض للموسيقى في محاورة “طيماوس”: الهرمونية التي تقوم 
ُ
ثُ
ُ
أو المُ
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على المواءمة بين الأصوات وحركاتها البطيئة منها والسريعة، المنخفضة 

النبرة )sons graves( والعالية النبرة )sons aigus(، وما ينشأ عنها من 

توافقات، وما يقطعهما من فواصل، وعلى العموم قامت نظرية الموسيقى 

عند الإغريق على التصورات الرياضية. وعليه، فسألقي نظرة فلسفية 

تاريخية على آراء الفلاسفة القدماء في الموسيقى من أفلاطون وأرسطو، 

إلى   
الًا

وصو ونيتشه،  شوبنهاور  إلى  هيغل  من  المحدثين  الفلاسفة  وآراء 

المعاصرين أمثال أدورنو وغيره. فما مقالات الفلاسفة القدماء )اليونان( 

في الموسيقى، أمثال أفلاطون وأرسطو؟ وما نظرات الفلاسفة المحدثين، 

أمثال هيغل وشوبنهاور؟ 
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القسم الأول
أوائل الفلاسفة والموسيقى

أفلاطون والموسيقى 

تربية  في  الموسيقى  دور  إلى  “القوانين”  محاورة  في  أفلاطون  تطّرّق 

أو  انسجام  من  يسودُُها  وما  إيقاع،  من  تحتويه  ما  بفضل  المواطن، 

إذن  الفضيلة،  م 
ُ
لتعلُّ الملكي  المدخل  هي  والموسيقى  أو هرمونية،  تناغم 

هي في خدمة الأخلاق، والجميل في الموسيقى )kalon( يُُحِِيلُُ إلى الأخلاق 

مٌٌّلّ للحقيقة 

تع للمتعة، وفي الآن نفسه  والفن معًًا. والموسيقى تحصيلٌٌ 

م الموسيقى هو من أجل أو لغاية تمييز الجميل 
ُ
واستعدادٌٌ للفضيلة. إن تعلُّ

من القبيح، والفضيلة من الرذيلة، ومعرفة الأخلاق الشريفة، وذلك عََبْْرََ 

الإيقاع والهرمونية. 

أرسطو والموسيقى

إنََّ الموسيقى عنصر أسا�سي في تربية مواطني المدينة، وعامل مهم 

في تربيتهم على الأخلاق الحميدة، وذلك في إطار التصور الإغريقي للفن 

مّلّ الموسيقى والتربية 

، وبخلاف أفلاطون لا يحصر أرسطو تع

ً
اةً

َ
هِِ مُُحََاكَ ِ

بِِعََدِّ�

على سماع الأنغام في تعلم الخصال الحميدة والفضائل القويمة وإنما 

لأن  انفعالاتها؛  من  النفس  ولتطهير  السََّمْْعية،  المتعة  مََلََ 
ْ

شْ
َ
لِِتَ عُُهََا  ِ

يُُوََسِّ�
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هناك علاقة بين الأنغام والأصوات من جهة وحركات النفس من جهة 

معرض  في  وتساءل  “السياسة”،  كتابه  في  لذلك  أرسطو  رََّق 
َ
طَ

َ
تَ أخرى. 

حديثه عن الموسيقى هل يُُراد منها سََمََاعُُ الأصواتِِ والأنغامِِ والاسترخاءُُ، 

يُُرادُُ التمرُُّن على الفضيلة، أم تحصيل ثقافة  مثل النوم والنشوة، أم 

تصلح  هل  جيدة؟  حياة  أجل  من  هي  هل  الذهن؟  أو  الفكر  أو  العقل 

الموسيقى للتربية أمْْ للمتعة أم للترفيه؟ إنها في الحقيقة تسهم في هذه 

من  عدََّة،  لأسباب  الموسيقية  للتربية  ملحة  ضرورة  هناك  كلها.  الأمور 

أهمها  من  فضائل  وللموسيقى  والراحة،  الاسترخاء  إلى  الحاجة  أهمها 

في حد  النفوس على الانشراح، وهو   
ُ

سْْتََحِِثُّ
َ
تَ في المشاعر؛ فهي  تأثيرها 

ذاته فضيلة. “إن الانشراح انفعالٌٌ أخلاقي للنفس”1. 

بالمشاعر  وللفضيلة علاقة  الممتعة،  الأشياء  بين  من  الموسيقى  إن 

فضائلُُ  والأنغام  الإيقاعات  وفي  كراهية،  أو  وحب  فرح  من  الممتعة 

أننا نعرف بفضل الموسيقى طبيعة الغضب واللطف،  كثيرة من قبيل 

وغيرها  الاعتبارات  هذه  كلُُّ  وأضدادها.  الأشياء  والاعتدال،  الشجاعة 

تأثيرها   للشك أن الموسيقى قادرة على ممارسة 
الًا

بما لا يدع مجا نُُ  ِ
بََيِّ�

ُ
تُ

مُُها يتوافق مع طبيعة الشباب لأنها ممتعة 
ُ
في طبائع النفس؛ لذا فتعلُّ

وتحظى بإقبالهم. 

1	 Muller ,Robert, la philosophie de la musique imitation, sens, forme. Ed VRIN 
2013 Ouvrage collectif, p 81.
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أفلاطون  آراء  بذلك  أعني   - فتختلف عن سابقتها  هيغل  آراء  أمََّا 

وأرسطو- في كونها عملت على إدراج الموسيقى في نسق الفنون ومراتبها 

تاريخ  إطار  وفي  للفن،  عامة  فلسفة  إطار  في  وشعر  ونحت  عمارة  من 

شامل للفن.  

الموسيقى بين اللغة الخالصة المجرََّدََة ولغة المشاعر

الأطروحة الأولى: الموسيقى لغة المشاعر

من  إليها  نظرنا  سواء  وبالانفعالات  بالمشاعر  علاقة  للموسيقى  إن 

هن والدماغ، أو من  ِ
�
زاوية الفلسفة أو علم النفس وعلوم العقل أو الذِّ

 الموسيقى 
ُ
زاوية علم الاجتماع وعلم الموسيقى. يبقى أنْْ نتساءل ما عُُدََّةُ

في التعبير عن المشاعر، وما طبيعة لغتها؟ بأّيّ معنى يمكننا القول عن 

رُُ عن السويداء والحزن، أو عن الفرح والحبور، أو عن  ِ
عبِّ�

ُ
موسيقى إنها تُ

ها لغة مشاعر،  ِ
الغضب أو عن الأمل؟ ما حقيقة اللغة الموسيقية عََبدِّ�

لغة أحاسيس، ولغة مشاعر؟ يمكن مقاربة علاقة الموسيقى بالانفعالات 

ةٍٍ، أو من منظور ذهني معرفي. هل 
َ

من زاوية حسية ومن تجربة لذةٍٍ مََعِِيشَ

يمكن المفاضلة بين المقاربة الجمالية للموسيقى التي ترجح جانب المتعة 

أو  الإدراكي،  الجانب  ترجح  التي  الفينومينولوجية  المقاربة  أو  والتلقي، 

المقاربة المعرفية التي ترجح سيميائية الانفعالات الموسيقية؟ 
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حيلُُ؟ إنها أشكال 
ُ
ما معنى الانفعالات الموسيقية وما دلالتها وإلى ماذا تُ

سلوكية، وأنواع انفعالية جسدية، إلخ. وإذا أردنا الدقة أكثر يمكن القول 

وما  الباطنية.  والتجارب  والحميمية،  الذاتية  الانفعالات  كّلّ  تضُُمُُّ  إنها 

بينها حسب ما إذا كانت  الانفعالات سوى حالات نفسية مختلفة فيما 

عاش داخليًًا 
ُ
تثير الغبطة أو الفرحة أو الحزن أو السويداء، إنها حالات تُ

عََرُُ باطنيًًّا في أثناء سماع أغنية أو سمفونية أو غيرها. 
ْ

شْ
َ
سْْتَ

ُ
وتُ

 
َ
هاَ ما الموسيقى؟ من الصعوبةِِ بمكانٍٍ تعريفُُها، ولكن يمكن الجزم بأّنّ

تأليفها  إذا قصدنا  اللهم  واقعيًًّا  أو  ماديًًّا  كان  مهما  اجِِزًًا، 
َ
نَ ليست شيئًًا 

صوتية  بنية  الموسيقى  اعتبار  فرغم  الصوتي.  مََهََا 
َ
وسُُلَّ النغمية  ومادتها 

وهي  الإنسانية،  الانفعالات  إلى  بالنسبة  حيويتها  فيها  المهم  فإن  بة  
َ
مركَّ

تعبيرية بقدر مخاطبتها للانفعالات وتأثيرها فيها إما عن طريق تهدئتها أو 

تأجيجها وتحفيزها. 

ا وأنينًًا 
ً
 ثم ما أوجه الالتقاء والانفصال بين التعبير عن الانفعال لفظً

ا، والتعبير عنه موسيقيًًّا بالأنغام؟ إنََّ التعبير الموسيقي بالأنغام 
ً
وصراخً

تشابه،  هناك  إذ  التشكيلية؛  الفنون  في  بالألوان  الفني  بالتعبير  شبيه 

وفي الوقت نفسه هناك فرق بين التعبير الموسيقي والتعبير الانفعالي لأن 

ردََم الهوََّة بين العقلي 
ُ
 لغة الانفعالات. بفضل الموسيقى تُ

الًا
الموسيقى أص

الأقل  على  أو  والأهواء،  العقل  بين  والشعوري،  الذهني  بين  والانفعالي، 

صُُ الهوة الفاصلة بينهما. 
َ
لَّ
َ
قَ

ُ
تُ
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ِ الموسيقى لغة أهواء، أو لغة رغبات 
ثارُُ أسئلة كثيرة بخصوص عََدِّ�

ُ
تُ

كبح  أو  عنانها،  إطلاق  حيث  ومن  تهدئتها،  أو  لها  تأجيجها  حيث  من 

 تؤدي دورًًا 
الَا


َ
ئُُ الموسيقى من رََوْْعِِ الأهواء، أَ ِ

 تُُهََدِّ�
َ �لَاَ
نْْ أ

ُ
جماحها. ومهما يََكُ

ا؟ لماذا نسمع الموسيقى إذا كانت توقد فينا 
ً
 تمثل دواء وترياقً

الَا


َ
علاجيًًّا؟ أَ

مشاعر سلبية أو مشاعر مؤلمة مثل اليأس والمعاناة؟ 

مُُنُُ قوة الموسيقى في إذكاء قوة الأهواء، ولكن قوتها في الآن نفسه 
ْ
تكْ

إرادي  فعل  الموسيقى  سماع  لأنََّ  بِِعََاتِِها؛ 
َ
تَ من  والشفاء  منها  العلاج  في 

وهي  الاستمتاع،  أجل  من  للموسيقى  يستمع  الإنسان  إن  ثم  قصدي، 

ودون اصطلاء  ها  ِ
يََمِّ� في  الغرق  دون  الأهواء  صُُلبة لاختبار  أرضية  تمنح 

نارها وجحيمها، وتوفر لنا مثل باقي الفنون مسافة أو ما يمكن تسميته 

بصرف  الموسيقي  بالعمل  الاستمتاع  لنا  يتيح   جماليًًّا 
الًا

وانفصا تباعدًًا 

النظر عما إذا كان مأساويًًّا وحزينًًا أو ما شابه. 

أو  الأهواء  على  ب 
ُ
التغلُّ الموسيقى  تتيح   ٍ

حدٍّ�  ِ
أيِّ� إلى  مناقشة  يمكن 

مََّ هل للموسيقى دور أخلاقي لتهذيب 
َ
بْْحِِهََا، وهل للفن ومن ثَ

َ
هزيمتها وكَ

الأخلاق، وتهذيب الأهواء، أو تطهير المشاعر على الطريقة الأرسطية؟ هناك 

تيارات مضادة تنفي كلََّ أثر للأخلاق في الفن، وبالأحرى في الموسيقى. ما 

د أن الموسيقى ليست أداة أخلاقية. 
َ
هو مؤكَّ
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مََّ ينبغي البحث 
َ
دة بين الموسيقى والحساسية، ومن ثَ

َ
هناك علاقة مؤكَّ

في حساسية جمالية عوض البحث عن أخلاقيات موسيقية. هناك تنافس 

بين نظرتين: نظرة تعتبر الموسيقى من قبيل الحساسية والذوق، ونظرة 

بين  علاقات  نسج  فينبغي  وعليه،  والمعرفة.  هن  ِ
�
الذِّ قبيل  من  تعتبرها 

دْْرِِهََا. 
َ
الحساسية والفهم من أجل تقدير التجربة الموسيقية حََقََّ قَ

بنوْْعََيْْها:  والمشاعر  بالانفعالات  لصيقة  الموسيقى  إن  القول  يمكن 

 
ُ
 للشفقة والحزينة )émotions pathétiques( من جهة، والجماليةُ

ُ
ثِِيرََةُ

ُ
المُ

عْْتََبََرُُ الموسيقى ملازمة للمشاعر أو لنقل إنها 
ُ
مْْتََعََة من جهة أخرى. لماذا تُ

ُ
المُ

فنُُّ المشاعر؟ ولماذا تقترنُُ الموسيقى بالمشاعر؟

 رصد بعضُُ أوجهِِ الالتقاءِِ في النقاط الآتية:
الًا

يمكن إجما

في  اشتراكهما  حيث  من  والمشاعر  الموسيقى  بين  التقاء  هناك   :
الًا

أو

الزمن والحركة، فكلاهما زمني وزائل، وكلاهما آيلٌٌ للعبور، فانغمار المستمع 

هُُ الموسيقى 
ُ
 عبورها يقحمه في الزمن العابر، وتبعًًا لما تحدثُ

َ
ةَ

َ
حْْظَ

َ
للموسيقى لَ

في نفسه من انفعالات يندرج وينخرط في تجربة الزمن، وتهتزُُّ نفسهُُ لحركتها. 

دِِ عنها اهتزاز النفس لهذه الحركة.  ِ
�
الموسيقى حركة والانفعال المتولِّ

دانه من انفعال في الجسد؛  ِ
�
ثانيًًا: تلتقي الموسيقى والانفعال فيما يولِّ

وانفعاله،  اهْْتِِيََاجِِهِِ،  ومن  الجسم،  اضطراب  من  نوع  الانفعال  لأن 

عًًا على الجسد. 
ْ
والموسيقى أكثر الفنون وََقْ
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ا: هناك قاسم مشترك بين الموسيقى والانفعال من حيث تعبيرهما 
ً
ثالثً

عما يعجر اللسان والكلام عن التعبير عنه، وما يعجز اللسان عن التعبير 

المشاعر يشوبها  أغلب  وبالفعل  التعبير عنه،  الموسيقى على  تقوى  عنه 

سََمُُ وتتمُُّ مشاطرتها بين البشر-
َ
قْْتَ

ُ
نوع من المفارقة، فهي بقدر ما أنها تُ

ومن هنا عدوى الانفعالات من ضحك وبكاء- لكن في الحقيقة نعجز عن 

التعبير عنها بالكلام، إنما نستطيع التعبير عنها بالموسيقى فحسب. 

قوة التعبير في الموسيقى

إكراهات  ومن  الواقع،  ثقل  من  تحرُُّرِِها  في  الموسيقى  قوة  تكمن 

تلا�شي  في  تكمنُُ  قوتها  لأن  والامتداد؛  المادة  ضرورات  ومن  المكان، 

يُُعتََبََرُُ  أحيانًًا  وجودها.  بمرََّجد  انعدامها  وفي  انبثاقها،  بمجرد  الأصوات 

 قوةٍٍ، وحسب مقام الموسيقى في فلسفة 
َ
 ضعفٍٍ وأحيانا بُُؤْْرََةَ

َ
ذلك نقطةَ

ا  أّمّ الداخلية،  المشاعر  أعماق  لامِِسُُ 
ُ
تُ ا 

ّلمّ
 قوتها  وْْجََ 

َ
أَ تبلغ  فهي  “هيغل” 

هََا من الموضوع،  ِ
لُُ في افتقارها إلى مضمون، وفي خلوِّ�

َ
موطن ضعفها فيتمثَّ

بِِهُُ قوقعة فارغة وتسقط من ثم 
ْ

رُُّ إلى الانكفاء على ذاتها فيما يُُشْ
َ
فتُُضْْطَ

ر  ِ
عبِّ�

ُ
في خطيئة الصورية علما أنََّ “هيغل” هو مع الفن الحامل لمضمون والمُ

عن الروح. أما “إدوار هانسليك 1825-1904” فهو معارضٌٌ تمامًًا لرؤية 

رُُ عنه  ِ
عبِّ�

ُ
“هيغل” للموسيقى؛ لأنََّ قوة الموسيقى تكمن في أشكالها لا في ما تُ

من مضامين، والأنغامُُ أشكالٌٌ تكمن قيمتها في ذاتها.
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الأطروحة المضادة: الموسيقي الخالصة أو الموسيقى غاية في ذاتها 

هََا 
َ
الَ

َ
ونَ قيمتها  واستُُفْْهِِمََتْْ  الموسيقى  في  “التعبير”   

ُ
مقولةُ تْْ 

َ
لَ
َ
كَ

ْ
شْ

َ
أَ

طِِعََت 
ُ
وََجُُّس من كل ما له علاقة بالعاطفة، أو بالعوامل النفسية، وقُ

َ
تَ

ل ومع العناصر العاطفية في الموسيقى إثر التمرُُّد على 
ُ
العلاقة مع التمثُّ

القواعد النغمية، وفي الاتجاه نفسه ذهب “إيغور استرافنسكي” عندما 

رُُ عن شعورٍٍ أو  ِ
عاءٍٍ للتعبير؛ فهي في نظره لا تعبِّ� ِ

فََى عن الموسيقى أّيّ ادِّ�
َ
نَ

إحساسٍٍ لأنََّه معيار خارج إستطيقي، أو غير إستطيقي بالمرََّة. 

لُُّ الشعورُُ الموسيقىُُّ -حسب هذه الأطروحة- مرََّجدََ تخبُُّطٍٍ غامضٍٍ، 
َ
يظَ

ق 
َ
وإذا كان على الموسيقى التعبير عن شعُُورٍٍ أو إحساسٍٍ فهذا عندما يتعلَّ

ِ بحركة الموسيقى على 
بديناميكيته وحيوته، مثل التعبير عن شعور الحبِّ�

وجْْهِِ المماثلة، وعلى وجه الرمزية. إنََّ الحركة هي قاعدة الموسيقى؛ حيث 

والإحساس  الموسيقى  بين  رََكُُ 
َ
تَ
ْ

شْ
ُ
المُ هي  الحركة  “إن  “هانسليك”:  يقول 

 بطيئة أو سريعة، قوية أو ناعمة”1.
ً
ةًّرّ فتكون م

فْْسهُُ في مختلف أعماله الموسيقية، وفي 
َ
إنََّ “جان سيبستيان باخ” نَ

cla�( القيثاري”  “البيانو  لآلة  فة 
َ
المؤلَّ الأربعين   )préludes )افتتاحياته) 

vecin tempéré( لم يحفل بمحتوى المشاعر، ولا بجوهريتها، ورام تأليف 

1	 l’esprit de la musique: Essais d’esthétique et de philosophie. Sous la direction 
Hugues Dufourt collectif.Ed  Méridiens Klincksieck, Paris 1992, p 231.
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-أقصد   ِ
الموسيقيِّ� رِِ  ِ

�
نََظِّ

ُ
المُ لهذا  المشاعر.  من  خالية  خالصة  موسيقى 

إلى  حََازََ 
ْ
انْ وفيه  الموسيقى”  في  “الجميل  بعنوان  مُُهِِمٌٌّ  كتابٌٌ  هانسليك- 

فكرة مُُؤدََّاهََا أّنّ الموسيقى أشكال لا مضامين، أنغام لا مشاعر، وعمق 

أشكالها،  في  هو  الموسيقى  جمالية  إن  نفسها.  الموسيقى  هو  الموسيقى 

ِ مضامين، 
شبعََة بأية أحاسيس، والخالية من أيِّ�

ُ
وأنغامها الخالصة غير المُ

وهي بالأحرى هندسة نغمية عبر تركيبات صوتية شبه هندسية لا تمتُُّ 

إلى المشاعر بصلة، وهي منتسبة أكثر إلى الفكر الموسيقى أكثر من الشعور 

الموسيقي. 

“المأساوي”،  مثل  الجمالية”  “الأفكار  مقولة  “هانسليك”  يستعير 

فكر  عن  الدفاع  أجل  من  “الجميل”  بكي”، 
ُ
المُ “المضحك  “العبثي”، 

فاع عن روحها لا عن عاطفيتها. لا �شيء  ِ
الموسيقى لا على انفعالاتها، والدِّ�

غها سوى قوانينها ومقاماتها.  ِ
رُُ الموسيقى ولا �شيء يُُسوِّ� ِ

يبرِّ�

“روح  كتابه  في  أمين”  الحاج  “سمير  يذهبُُ  نفسه  الاتجاه  وفي 

الموسيقى” عندما يقول عن “باخ” وموسيقاه في “فن الفوغة”: “فعندما 

مُُ هذه 
َ
ِ والأمل...لا نعني أنها تتكلَّ

نتحدث عما تثيره فينا من كوامن الحُُبِّ�

بل تصوير  الموسيقى  المجال شرح  في هذا  نقصد  نحن لا  العواطف...، 

رفة”1. ِ
المتعة الجمالية التي تبعثها فينا بقيمتها الشكلية الصِّ�

شاهين، سمير الحاج، روح الموسيقى، المؤسسة العربيََّة للدراسات والنشر، بيروت، 1980،  	1
ص59.
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ما طبيعة الجميل في الموسيقى؟ ذلك هو السؤال الذي طرحه “إدوارد 

الموسيـــقى”    في  “الجميــــل  كتابه  في    )Edouard Hanslick( هينسليك” 

 .)Du Beau dans la musique Ed Christian Bourgois 1986(

لا يكون الجميل في الموسيقى جميلا بغيره، ليس الجميلُُ فيها مُُستََمََدًًّا 

قة بمحتوياتها،  ِ
�
ثيرُُها، أو من تلك المتعلِّ

ُ
من مضامينها ومن المشاعر التي تُ

 وتتنافر 
ً
إنما يكون الجميل من أنغامها وتنظيم أصواتها، التي تتناغم تارةً

تارة أخرى، وتتآلف أحيانًًا وتتناقض أحيانًًا أخرى. إنََّ جوهر الموسيقى 

يْْه الميلودي والهرموني. ما تنتجه 
َ
عذوبة الألحان، وماهيتُُها الإيقاعُُ في شكلَ

الموسيقى ليس المشاعر وإنما الأفكار الموسيقية، ولا يوجد في الموسيقى 

الموسيقى  إن  المتوالية.  حركتها  في  الصوتية  الأشكال  سوى  ر 
َ
آخَ �شيء 

شبيهة  هندسية  حركات  بمثابة  وهي   ،)arabesques( بزخارف  أشبه 

تكون  ما  أشبه  وهي  أخرى،  تارة  وتنزل  تارة  صْْعََدُُ 
َ
تَ بأقواسٍٍ ومنحنياتٍٍ 

بلوحة مفاتيح الألــوان )Clavier des couleurs(. “هنسليك” من أنصار 

الموسيقى الخالصة غير الممتزجة بالمشاعر، فهي أشبه بهندسة صوتية، 

وشوائب  خارجية  عناصر  من  غيرها  عن  استقلاليتها  على  دليلٌٌ  وهذا 

زََلُُ فيها. 
َ
عاطفية. لا تخلو الموسيقى من مضمون روحاني، ولكنه لا يُُختَ

إن الألحان والأصوات الموسيقية هي الروح وقدْْ حلََّ في المادة، والموسيقى 

إلى مضامين لأنها  أو  إلى مشاعر وإحساسات،   على ترجمتها 
ٌ
لغة عصيََّةٌ

وََّمُُ بألحانها وأصواتها وتراكيبها وجُُمََلِِها. 
َ
قَ

ُ
تُ
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أو  بإحساس  الأمر  ق 
َ
تعلَّ سواء  غيرها،  �شيء  عن  الموسيقى  رُُ  ِ

عبِّ�
ُ
تُ لا 

شعور، وهذا لا يمنع من وََصْْفِِها بصفات غير موسيقية مثل أنْْ نقول 

عن موسيقى إنها عظيمة ورائعة أو ناعمة وما شابه، وقد نستعير صفات 

يمكن  كما  ساطعة،  أو  مُُعْْتِِمة  إنها  موسيقى  عن  فنقول  الطبيعة  من 

استعارة انفعالاتنا في وصفها بأوصاف مثل إنها باردة أو سديمية. 

تمتلك الموسيقى لغتها الخاصة، وهي بالفعل لغة الألحان والأنغام، 

ي أو المستمع، ومن داخل بنيتها ونسقها النغمي أو  ِ
رُُ في المتلقِّ� ِ

�
وبواسطتها تؤثِّ

 مفاعيلها، وليس بفعل قوة سحرية مزعومة، بل نتيجة 
ُ

حْْدِِثُ
ُ
الصوتي تُ

عوامل موسيقية خاصة مثل تركيب إيقاعي معيََّن: “إنََّ إيقاعًًا منقبضًًا 

زة  ِ
المتميِّ� تملك هيئتها  ها 

ُ
كلُّ لونيًًّا   

الًا
سُُ

ْ
سََلْ

َ
وتَ ثنائية،  ا، ومتوالية 

ً
أو منبسطً

ِ انتباهنا”1. ثم يردف “إدوار هنسليك” قائلا: “لا 
وطريقتها الخاصة في شدِّ�

 ، ٍ
، أو قصة حبٍّ� ٍ

ٍ إذن عن استعراضِِ مِِزََاجٍٍ نف�ِسِيٍّ�
نبحث في عملٍٍ موسيقيٍّ�

 نرى سوى الموسيقى...، وليس في الموسيقى نيََّة ولا 
ّلاّ
فلنحصر أنفسنا في أ

ق الأمر سوى بالإبداع”2.
َ
ينبغي أن يتعلَّ

 لـــه على الخلـــق لا يملـــك 
َ
ـــق، ومََـــنْْ لا قـــدرةَ

ْ
ِ قـــدرة على الخلْ

 إن للفـــنِّ�

ســـوى النوايـــا، أمََّـــا أنْْ نماثـــلََ بين حـــالات النفـــس وحـــركات “الســـوناتا” 

1	 l’esprit de la musique: Essais d’esthétique et de philosophie. Sous la direction 
Hugues Dufourt collectif.Ed  Méridiens Klincksieck, Paris 1992, page 105.

2	 Ibid.
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فهـــو �شيء مـــن قبيـــل المصادفـــة لا مـــن قبيـــل الضـــرورة،  والأمـــر نفسُُـــه 

الخالصـــة  الموســـيقى  فكـــرة  تنطبـــق  إذ  الســـمفونية؛  إلى  بالنســـبة  يُُقـــالُُ 

على كل أجناســـها مـــن “ســـوناتا” و”كونشيرتــــو” و”سمفونــــية” ولا تخـــصُُّ 

وحـــدة  مـــن  الموســـيقي  العمــــل  وحـــدة  ــَى 
ـ
ـ
ّتّ

َ
تََـأَ

َ
تَ ولا  غــــيره،  دون  موسيقيًًّــــا 

موضوعـــه إنمـــا مـــن وحـــدة أنغامـــه وتراكيبهـــا؛ فالجميـــلُُ الموســـيقيُُّ جميـــلٌٌ 

موســـيقيًًّا فحََسْْـــبُُ، ولا يســـتمدُُّ جماليََّتََـــهُُ مـــن موضوعـــه، أو مـــن أحداثـــه 

ومـــن شخصياتـــه؛ وََبِِـــذا فهـــو لا يخفـــي معارضتـــه لـِِ”هيــــغل” في مقالتـــه في 

صْْوََبََ، 
َ
ِ الأطروحتيْْن أَ

صُُ إلى أنه لا يمكن الحسم بين أيِّ�
ُ
الموسيقى. نخلُ

ـــة، فمـــا 
َ
ـــا نظريًًّـــا في الموســـيقى الغربيـــة العا�لِمَ

ً
وإنمـــا كلتاهُُمـــا تبرزان نقاشً

ت الموســـيقية في تاريـــخ الموســـيقى؟ ومـــا تياراتهـــا مـــن البـــاروك إلى 
َ
لاَ

ُ
شـــكُّ

َ
تَ

العـــصر الكلاـــسيكي فالمرحـــلة الرومانـــسية؟

في تاريخ الموسيقى الغربية: نماذج موسيقية 

 لا يمكن تحصيل فكرة واضحة عن الموسيقى الغربية بدون تتبُُّع 

تطوُُّرها عبر سيرورتها التاريخية وبدون التََّطرُُّق إلى تيََّاراتها المختلفة، ولهذا 

الغرض أقترح نظرة مختصرة لأساليبها وتعبيراتها من موسيقى الباروك 

 إلى الرومانسية فالمعاصرة. 
الًا

مرورا بالمرحلة الكلاسيكية وصو
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موسيقى الباروك

ةِِ، متنافرِِ 
َ
رََفَ

ْ
الزََّخْ ٍ كثيرِِ 

موسيقى “الباروك” هي التي تنتسب إلى فنٍّ�

العناصرِِ، لا ينشدُُ انسجامًًا وقد تطوََّر عبرََ أشكالٍٍ تعبيرية، مثل الأوبرا 

يني والباليه. الذي يهمُُّنا هنا هو الموسيقى الآلاتية التي نبغ  ِ
والترتيل الدِّ�

رََيْْنِِ: 
َ
فيها “جان سيباستيان باخ”، موسيقى الباروك هاته تعزف على وََتَ

على الحركة وفصاحة التعبير، وقد زاوج هذا التيار أمرََيْْن يََعْْسُُرُُ الجمع 

واشتهرت  النغمي،  والطباق  الإيقاعي،  النغمي  الميلودي  التنويع  بينهما: 

لدى “باخ” في هذا الباب “موسيقى فوغا” )art de fugue( ، التي اهتم 

فيها أكثر بالتنويعات الموسيقية. 

موسيقى العصر الكلاسيكي 

هذه الموسيقى الكلاسيكية معاصرة لحركة الأنوار الفلسفية والفكرية 

وتتبنََّى موضوعات تصبُُّ في اتجاه العقلانية والوضوح وتنهل من فلسفة 

ت شعار 
َ
ا وقد نذرت نفسها لخدمة الفضيلة وتبنَّ

ً
الجمال الناشئة حديثً

من  ومبدعيها،  مؤلفيها  وأهّمّ  الموسيقى  أعمدة  من  “باخ”  يُُعْْتََبََرُُ  العقل. 

 ،)suites( ومتتاليات ،)fugues( مؤلفاته سلسلة افتتاحيات، ومعزوفات

وتنويعات )variations(، ومعزوفات على البيانو القيثاري، وقد طوََّرََ لغته 

إلى  وانتهى  لسابقيه،  الموسيقية  والأشكال  الأنواع  بين  بالمزج  الموسيقية 
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عليها  وأضفى  الأصالة  طابع  أعماله  فاكتست  الشخص�ي  أسلوبه  إرساء 

إشعاعيًًّا  ا 
ً
نشاطً تكت�سي  أعماله  زالت  مبتََدََعََة، ولا   

الًا
وأشكا ية  ِ

قوة حسِّ�

بُُ وََهََجُُهََا ولم 
ْ
مْْتََنِِعََة ولم يََخْ

ُ
حِِدْْ عن السهولة المُ

َ
رََّّدّة، ولم تَ

يشبه إشعاع ال

فُُتْْ حِِدََّتُُهََا. 
ْ
خْ

َ
تَ

أما من العصر الرومان�سي في الموسيقي فلا وجود لمثالٍٍ أسطع من 

مثال ونموذجِِ “بيتهوفن”؛ فهو اسم سيطر على القرن التاسع عشر بأكمله، 

النخبة  قِِبََلِِ  من  كوني  بإجماع  يحظى  كما  بأيقونة،  أو  برمزٍٍ  بََهُُ 
ْ

شْ
َ
أَ وهو 

إبداعات أقرانه الموسيقية  ، من طرف المحترفين والهواة، رغم  والعواّمّ

من مختلف العصور، والأغرب في هذا هو أن الإجماع حوله كان بفضل 

الروائيين والشُُّعراء أكثر من الموسيقيين.

الهائلة،  برياحها  وانغمرت  الرومانسية  بطابع  موسيقاه  انطبعتْْ 

ورغم ذوقه الكلاسيكي وميوله للتوازن والتركيب ورغم هندسته الدقيقة 

الواجهة وانطبعت  أنْْ تصدََّرََ  لبث  ما  الرومان�سي  الموسيقي  لكنََّ مزاجه 

الشفقة،  من  ومشاعر  الحزن  من  بأجواء  الموسيقية  وجمله  تأليفاته 

دََحََ فيها ما شاء من 
َ
وحمََّلََ الحركات الموسيقية ما استطاع من صراعٍٍ، وقَ

نيران الحيرة. يمكن وصف موسيقاه بنوع من العاطفية، وهو من جهة 

شغيل في ميدان الموسيقى ويقودُُهُُ نوع من الاشتغال والجهد، وفي الوقت 

ة  ِ
نََتْْهُُ من الانتقال بسلاسة من حدِّ�

َ
نفسه يتميََّزُُ بقوة إبداعٍٍ وعبقريةٍٍ مكَّ

الأنغام وإشراقاتها إلى أعتم الإيقاعات والأنغام.  
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 المشترََك بين الانفعالات والموسيقى هو أنََّ كليْْهما ينتجان عن حالة 

مّكّ فيها، فالانفعال يُُعاشُُ 

انفعال؛ حيث لا تملك الذات تغييرها أو التح

مُُ إليه مثل الموسيقى: لا نعلم إلى أين تقودنا وإلى أين تسير بنا. 
َ
سلَ

َ
ويُُستَ

ينفصلان،  وتوأمان لا  يفترقان،  والموسيقى صنوان لا  الانفعال  إنََّ 

 émotion( مََّ يمكن استعمالها في كلمة جامعة هي الانفعال الموسيقي
َ
ومن ثَ

musicale(. فماذا عن تاريخ الانفعالات الموسيقية؟ يتطرََّق “كريستيان 

أكاوي” )Christian Accaoui( إلى ما يُُسميه تاريخ الانفعالات الموسيقية. 

ويمكن إيجاز قوله في تاريخ الانفعالات الموسيقية في المراحل الآتية:

الموسيقى  ما وقعت  غالبًًا  الإغريق  وبالضبط عند  النهضة  قبل  ما 

رََّ الشعور الموسيقي في إذكاء الفضيلة 
�
تحت إمرة العقل، وغالبًًا ما سُُخِّ

ي الجميل الموسيقي.  ِ
�
الأخلاقية، فالحساسية غير كافية ذاتيًًّا في ظهور وتلِّج

، ولم ينشأ في ذلك الوقت عْْبدُُ  والجميل الموسيقي أساسًًا عقلي وكونّيّ

هُُ انسجامٌٌ، وهو 
ُ
، والكونُُ كلُّ ٍ

الشعور الموسيقي كإحساس أو انفعالٍٍ ذاتيٍّ�

واقعة  الموسيقية  الانفعالات  كانت  وقد  والاندهاش،  للإعجاب  مدعاة 

تحت سيطرة العقل والأخلاق. 

ربقة  من  الموسيقية  المشاعر  تحرََّرت  فقد  النهضة  عصر  في  أما 

تسميته  يمكن  ما  وهو  واللاهوت،  الربوبية  وعلم  والميتافيزيقا  الأخلاق 

الموسيقى  تعد  لم  إذ  م؛ 
َ
العالَ على  الدنيوي  الطابع  إضفاء  أو  يََوََة 

ْ
بالدََّنْ
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إلى الاندهاش من إبداع  دُُ الإعجاب من انسجام الكون ولا التوق 
ُ

شُ
ْ
نْ
َ
تَ

صنعته، وإنما صارت غايتها الأساسية التأثير في المشاعر وتهييج الأهواء. 

، وبدل أن تكون أداة لتهذيب  ّيّّ�سّ ها من العقلي إلى الح
ُ
انتقلت الفنون كلُّ

ل الحقيقة صارت الموسيقى وإيقاعاتها وأنغامها وتركيباتها  الأخلاق وتأّمّ

ة الشاملة 
َ
عنوانًًا للغة الأهواء وعنوانًًا للغة المشاعر. ورغم هذه الدََّيْْنُُونَ

ظلت لغة المشاعر الموسيقية تحرص على تهذيب الأخلاق وتهدئة المشاعر 

وخفض هيجان الانفعالات.  

في العصر الرومان�سي تطوََّرت الموسيقى إلى أن صارت عنوانًًا أو ترجمانًًا 

 في ذاتها، واكتسبت معجمها وقاموسها 
ً
للأهواء، وصارت الأنغام مُُعتََبََرََةً

ا يفوق  الخاص، واهتمََّت منذ ذلك الحين بما يمكن تسميته بالتعبير عّمّ

 .)sentiment de l’ineffable( التعبير ووصف ما يفوق الوصف

مالر” و”شونبرغ”  الموسيقار “غوستاف  العشرين مع  القرن  في  أما 

الدنيوية، واقترنت الألحان  في  مُُمْْعنة  إلى مرتبة  بالموسيقى  انتقلا  فقد 

اقترنت  الأحيان  بعض  في  بل  والقسوة،  والصدمة  بالعنف  عندهما 

رْْدََة 
ُ
 المتاع الثقافي أو الخُ

ُ
الموسيقى بالتعبير عن النُُّفايات الثقافية )سََقْْطُ

بالشعور  مقترنًًا  الموسيقي   )pathos( “الباطوس”  وصار  الثقافية(.. 

بالحزن والشفقة.
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الدفاع عن المشاعر وانتقاداتها في موسيقى القرن العشرين

ارتبطتْْ الموسيقى في أثناء تطوُُّرها منذ عصر النهضة بلغة المشاعر. 

فماذا عن القرن العشرين؟ 

المشاعر  اختفت  عالمة  سماة 
ُ
المُ الغربية  الموسيقى  على  اقتُُصِِرََ  إذا 

مؤخََّرًًا  الظهور  عاودت  ثم  الثانية  الحرب  بعد  ما  موسيقى  لغة  من 

الموسيقيين  من  الانفعالات.  لغة  واسترجاع  استثمار  إعادة  أجل  من 

الأساسيين الذين امتدحوا الانفعالات والمشاعر الموسيقار الفرن�سي “دي 

 chair( الانفعال”  “لّبّ  استعادة  عن  تحدََّث  الذي   ،)Debussy(”بو�سي

والجمال  والرهافة  الأناقة  مثل  عبارات  ووجدت   ،)nue de l’émotion

والانفعال طريقها إلى لغة الموسيقى. هناك حسب أقوال بعض منظري 

الموسيقى أمثال “بوريس دي شلوتزر”) Boris de Schlœzer( الذي، رغم 

أنها غير  إشادته بالموسيقى من حيث ما تخلقه من متعة حسيََّة، يرى 

ز بين الانفعال الجمالي والمتعة الحسية في الموسيقى  ِ
معنية بذلك، وهو يميِّ�

 وملامسة حسية ثانيًًا. هل الموسيقى علم صارم 
الًا

التي هي مجهود ذهني أو

ومنظومة محكمة البناء أم أنها مداعبة للمشاعر ودغدغة للعواطف؟ 

فين الموسيقيين، وغالبًًا ما  ِ
�
هذا السؤال الذي همََّ أغلب المنظرين والمؤلِّ

ظِِرََ إليه بعين الاحتقار إلى “باطوس” الانفعال، واعتُُبِِرََ في أغلب الأحيان 
ُ
نُ

من بقايا ومخلفات الرومانسية. للموسيقى الرومانسية معارضون، ومن 
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قْْتََضََبََة قبل عََرْْضِِ 
ُ
أهمهم ثيودور أدورنو، الذي سنخصُُّهُُ بهذه الفقرة المُ

منظوره للموسيقى في فقرة بعنوان الفلاسفة والموسيقى.    

 شديدة، ووجََّهََ 
ً
أدانََ “أدورنو” بقايا الرومانسية في الموسيقى إدانةً

هََامٍٍ ضد السماع الانفعالي باعتباره من خصائص التسليع الثقافي  ِ
صََكََّ اتِّ�

 
َ

 ذرفَ
ُ

 ولا تستحثُّ
َ

للموسيقى، واعتبر أنََّ الموسيقى لا تستثيرُُ العواطفَ

التي  والمغفََّلة،  الغفيرة  الجماهير  إلى  الموجََّهة  الموسيقى  وأدان  الدموع، 

“النزعة  يسميه  ما  وهو  الغفيرة،  للجموع  نف�سي  تحليل  بمثابة  صارت 

“الكيتش”،  إلى  أقرب  ويعدُُّها  الجماهير  مشاعر  تستثير  التي  الحسية”، 

ل. 
َ
بْْتََذَ

ُ
والمقصود به الفن المُ

إنََّ “أدورنو” من أنصار الصرامة الموضوعية للفكر الموسيقي، وهو 

يعارض الموسيقى التي تقتصر على تهييج المشاعر والانفعالات، ولم يكن 

في الآن نفسه من أنصار التيار الذهني في الموسيقى، ولم يوافق القائلين 

إنََّ الموسيقى منتوج عقلي أو ذهني، فهو ليس من القائلين إنََّ الموسيقى لا 

حْْفََلُُ 
َ
تعبيرية، والدليل هو أن الموسيقى الجديدة عند “شونبرغ” و”بيرغ” تَ

بالطبائع والأنغام العذبة.   

موسيقـــى”  ضـــد  “شونــــــبرغ”  لموسيقى  مُُنََاصِِــرًًا  “أدورنــــو”  كــــان 

الصرامة  ظاهر  تحت  فيها  ن 
َ
مُُبََطَّ الأولى  في  التعـبير  لأنََّ  سترافينسكي”؛ 

الأنا  إلى  أقرب  مشاعر  ولكنها  بالمشاعر،  الثاني  موسيقى  تحفل  بينما 
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“جان  إلى  العودة  تمََّتْْ  نفسها  الصرامة  وباسم  نْْهََك. 
ُ
المُ بْْتُُورِِ 

َ
المَ المشوََّه 

سيبستيان باخ” في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بفضل “بيير 

لُُ “باخ” روح الموسيقى الغربية  ِ
�
بوليز” الموسيقار الفرنسـي المعروف، ويمثِّ

صيقة بها منذ الرومانسية، 
َ
العالمة التي ارتقى بها فوق النزعة العاطفية اللَّ

بْْعِِدًًا 
َ
وهو الذي أسََّسََ الموسيقى على أسس هندسية مرََّجدة صارمة مُُسْْتَ

هذا  يندرج  الزمن.  عنها  عََفا  موسيقية  غنائية  إثارة  شأنه  من  ما  كل 

الفصل -كما يدُُلُُّ عنوانهُُ- في الجدال في القرن العشرين حولََ ما إذا 

أدورنو  ويُُعْْتََبََر  خالصة،  رياضية  لغة  أو  مشاعر  لغة  الموسيقى  كانت 

وََالي فيتطرََّقُُ إلى التصوُُّرات 
ُ
 للموسيقى الخالصة، أما العنوان المُ

الًا
 ِ

�
ممثِّ

الفلسفية الحديثة للموسيقى.   

حْْدََثين والموسيقى
ُ
عودة إلى الفلاسفة المُ

مقامها  وبخاصََّة  الموسيقى،  في  الفلسفي  القول  هو  حقًًّا  يهُُمُُّنا  ما 

مات  ِ
ومنزلتها في أنساق الفلاسفة، رغم أننا لا نعدم فائدة في تذوُُّق مقوِّ�

تقاطع  فأيُُّ  وإيقاعاتها؛  وأوزانها  ومقاماتها  وهندستها  وتركيباتها  أنغامها 

يمكن أن يحصل بين الفلسفة والموسيقى؟ وأية وشائج يمكن أن تنشأ 

هذا  في  توضيحه  إلى  نسعى  ما  ذلك  الفلسفية؟  والمفاهيم  الأنغام  بين 

الجزء من الكتاب.  
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بينما  الموسيقي،  والتناغم  بالانسجام  “ديكارت”  فلسفة  احتفت 

احْْتََفََتْْ فلسفة “روسو” بالإيقاع الموسيقي على اعتبار أن الانسجام أو 

الهرمونيا يُُحِِيلُُ إلى تناغم الكون، والإيقاع أو الميلوديا يُُحيلُُ إلى توترات 

الذات والإرادة الإنسانية. وقد ناهََضََ “روسو” نظرية “رامو” في الموسيقى.

هيغل والموسيقى

تأتي الموسيقى، في نسق الفنون عنده، في مرتبةٍٍ بعد العمارة والنحت، 

الجوهرية  بنواته  ويحتفظ  المحسوس،  العنصر  يُُعْْدِِمُُ  الذي  الفن  هي 

يتُُها التعبير عن دواخل  ِ
نِِهِِ الأسا�سي ألا وهو العنصر الذهني، وخاصِّ� ِ

وِّ�
َ
وبِِمُُكَ

فْْيُُ الامتداد ومعه 
َ
اني، ونَ النفس، وإلغاء كل ما له علاقة بالخارجي وبالبََّرّ

في  وآلتها  بالاهتزاز والحركة،  الموسيقى  المكاني. وتتوسََّلُُ  الفضاء والتحيُُّز 

ذلك الصوت أو النغم، وأداتُُها السمع الذي يعتبره “هيغل” أرهف عضو، 

من  أو  النظر  من  وأدق  أرهف  هو   
ْ
إذْ ؛ 

ً
وذهنيةً  

ً
روحانيةً الأعضاء  وأكثر 

الرؤية؛ بحجة أن الصوت مؤهََّلٌٌ لكيْْ يكون صدى الروح أو صدى النفس.

ومن خاصيات الصوت أو النغم أنه يوجد وينعدم في الوقت ذاته، 

بخلاف الفنون التصويرية الأخرى التي تتوسََّلُُ بالمواّدّ من أحجار وألوان 

مََّ فهو أقدر على التعبير عن 
َ
دٌٌّرّ وغير مادي، ومن ثَ وغيرها. إن الصوت مُُجََ

ٍ آخر. والموسيقى تبلغُُ أقص�ى درجات التعبير 
ِ فنٍّ�

خوالج النفس من أيِّ�

التعبير  المشاعر، وهي فن  إنها فن  عْْمََقِِها، 
َ
وأَ رْْهََفِِها 

َ
وأَ المشاعر   ِ

أدقِّ� عن 
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عن الذاتية الداخلية بواسطة إرساء الانسجام بين الأنغام وتركيبها إما 

هرمونيًًّا أو إيقاعيًًّا. 

عن  وتعبيرُُها  الأذنُُ،  هي  وأدََاتُُها  الصوت  هو  الموسيقى  موضوع  إنََّ 

فهو  أعمق،  بالزمن  وعلاقتها  ومشاعرها،  وانفعالاتها  النفس،  حركات 

“العنصر الكونيُُّ في الموسيقى”1، والزمن نفيٌٌ للمكان، وصََهْْرٌٌ له في وحدة 

داخلية، وانبثاق لما هو آني وحاضر ولحظي، والصوت يتحرََّكُُ في الزمن. 

أو بفكرةٍٍ، وبذلك  لمْْ يقترن بشعورٍٍ  إنََّ الصوت وحده لا يعني شيئًًا ما 

ٍ آخر. 
ِ فنٍّ�

تكون الموسيقى أقدر على التعبير عن النفس ومشاعرها من أيِّ�

والموسيقى تشكيل للصوت بما يجعلهُُ أقدر على التعبير عن لواجع النفس 

مََّ اعتُُبِِرََ فنُُّ الموسيقى في نظر “هيغل” فنًًّا رومانسيًًا. إن 
َ
ودواخلها، ومن ثَ

في  سوى  موسيقية  قيمة  يكت�سي  ولا  ضجيج،  مجرد  من  أرقى  الصوت 

علاقته بالأصوات الأخرى من حيث صفاؤه، وطبيعتُُهُُ، وديمومته، وكيفية 

عُُيُُّنِِهِِ. وللمقادير والكميات والأعداد والحساب دور في تأليف الأصوات 
َ
تَ

وتوافق الأنغام. وعليه، فتشبه الموسيقى فن العمارة أو فن المعمار؛ فهي 

ترتكزُُ مثلها على العلاقات الرياضية والهندسية والحسابية العددية. 

الأنا  بين  الداخلية،  الذاتية  بين  الأساسية  العلاقة  هذه  نوع  ما 

الجوهري العميق والموسيقى؟ 

1	 Schopenhauer, Arthur, le monde comme volonté et représentation , Ed PUF p 329.



- 86 -

لا تكت�سي الموسيقى قيمتها الفنية والفلسفية والجمالية سوى من 

تعبيرية  وشرط  الدََّاخلية،  الذاتية  أو  العميق  الأنا  عن  تعبيرها  زاوية 

الموسيقى عن هذه الذاتية العميقة هو أن تستجيب للوحدة العضوية 

ه، وعلى جوهره. 
َ
 الأنا وحدََتَ

ُ
بين الأنغام وبين الأصوات؛ إذ بفضلها يتعرََّفُ

 مشاعر أو بِِنََاءٌٌ نغيٌٌّم هند�سيٌٌّ خالٍٍ منها؟ 
ُ
يُُطرََحُُ السؤال هل الموسيقى لغةُ

هند�سيٌٌّ صارمٌٌ  بناءٌٌ  أنها  أم  المشاعر  التعبير عن فيض  في  ختََصََرُُ 
ُ
تُ وهل 

لأطروحتيْْن  سنعرض  والهندسة؟  بالرياضات  أشبه  وحركاتٌٌ  وأشكالٌٌ 

بِِتُُ 
ْ
ثْ
ُ
تُ مضادة  وأخرى  الموسيقى  ةِِّيّ  لِِتََعْْبِِيرِِ مناصرة  أطروحة  متضادتيْْن: 

ِيََاضية.
ةِِ الرِّ�

َ
غَ

ُ
شابهة لِِلُّ

ُ
هََنْْدََسِِيََّتََهََا، وصرامتها، وتركيباتها النغمية المُ

“هيغل”،  عند  الموسيقى  مفهوم  إلى  السياق  هذا  في  النظر  يمكن 

تََحََقََّقُُ فيه الذاتية الدََّاخلية بعد أنْْ كانت 
َ
تَ الذي يرى أنها الفنُُّ الذي 

يََّةٍٍ في الموسيقى سوى الصوت، ما عدا  ِ
 في الطبيعة. لا وجود لمادِّ�

ً
بََةً

َ
مُُسْْتََلَ

ص 
ُ
مََّ ينجح هذا الفن في التخلُّ

َ
ها فنٌٌّ ذاتيٌٌّ داخليٌٌّ، ومن ثَ

ُ
ذلك الموسيقى كلُّ

اني، وينجح في التلذذ بإيقاعات النفس واهتزازاتها. من كل ما هو خارجي بّرّ

الموسيقى فنُُّ الأصوات، لا يُُسْْنََدُُ إليها لا صُُنْْعُُ الموضوعات الواقعية، 

ٍ للنفاذ 
وإنما سبر أغوار النفس ودواخلها والتأثير في أعماقها. وأفضل فنٍّ�

لأعماق النفس البشرية هو الموسيقى وما تحتويه من أنغام وما تفيض 

أو الموسيقى وفن  بين فن الأصوات  فْْرِِيق “هيغل” 
َ
تَ به من ألحان. وإنََّ 

الألوان أو التشكيل قابل للمناقشة من أكثر من زاوية. وموسيقى “رافيل” 
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و”ديبو�سي” أقرب إلى الانطباعيين، وهناك شواهد على الإيقاع الموسيقي 

قََ في التمييز بين  ِ
�
في مجال التشكيل. وعليه، فيمكننا أن نتساءل هل وُُفِّ

عر والموسيقى؟ الأمر يقتض�ي إعادة النََّظر في الفروق التي أقامها بينهما. ِ
�

الشِّ

شوبنهاور والموسيقى

هِِمََ “هيغل” حقًًّا روح الموسيقى؟ إن الأمر فيه نظر. شوبنهاور 
َ
هل فَ

إلى  عندهم  الموسيقى  ارتقت  الذين  الكلاسيكيين  الفلاسفة  أهم  من 

صََّبُُوهََا في أعلى قائمة الفنون، والخاصية التي تمتاز بها 
َ
أعلى المراتب، ونَ

رُُ عن المعقولية  ِ
يُُعََبِّ� الموسيقى عن غيرها من الفنون هو أنه الفنُُّ الذي 

إنتاج  عيدُُ 
ُ
تُ لا  الموسيقى  إن   .)intelligibilité immédiate( المباشرة 

ل الموسيقى ما 
َ
ة على الإرادة. وتتمثَّ

َ
عيدُُ إنتاج الأفكار الدََّالَّ

ُ
الإرادة، بل وتُ

على  الموسيقى  قدرت  هنا  ومن  الإرادة،  وهو  ألا  ل 
ُ
التمثُّ على  يستعص�ي 

النفاذ إلى عمق الأشياء وإلى عمق النفس البشرية. الموسيقى هي إعادة 

موضعة  والأفكار:  الأنغام  بين  التوازي  بِِهُُ 
ْ

يُُشْ ما  وهناك  للإرادة،  إنتاج 

لِِهََا والتعبير عنها تلك هي 
ُ
الإرادة  )Objectivation de la volonté(أو تمثُّ

وظيفة الموسيقى.  أعلى درجات الإرادة يُُعبََّرُُ عنها بالأنغام الحادََّة، وأدناها 

ازدواجية  رُُ عن  ِ
يُُعبِّ� الموسيقى  وفن  النبرة.  المنخفضة  بالأنغام  عنه  يُُعبََّرُُ 

والأصوات  الإرادة،  حبور  عن  رُُ  ِ
عبِّ�

ُ
تُ الرشيقة  فالأنغام  والوجود،  الإرادة 

رُُ عن تراخي الإرادة، وحركات الأنغام هي من إيقاعات  ِ
عبِّ�

ُ
الرتيبة والبطيئة تُ

الوجود، ومن حركات الإرادة. وقد كان “آرثر شوبنهاور” مولعًًا بالموسيقار 
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بُُ فن الموسيقى من أجل 
َ
لٍٍ وإرادةٍٍ” يتطلَّ

ُ
“روسيني”، وكتابه “العالم كتمثُّ

التعبير عنه، والفلسفة تستدعى فن الأنغام. هنا أكتفي بتوضيح منظور 

شوبنهاور للموسيقى. 

بالفن في نظره تخليصنا من آلامنا ومن أحزاننا، والموسيقى   
ُ
يُُناطُ

من  الإرادة  لعلاج  مواءمة  الأكثر  الفن  فهي  بذلك،  للاضطلاع   
ٌ
مؤهََّلةٌ

ِ أنصار الموسيقى النغمية؛ إذ خصََّ 
أدوائها، وكان هذا الفيلسوف من أهمِّ�

تفوق  مرتبة  وبوََّأها  فلسفته،  في  رفيعة  بمكانة  الموسيقى  “شوبنهاور” 

 
ُ
صارع الإرادةُ

ُ
الفنون الأخرى مثل المعمار الذي يقع في أدنى مراتبها حيث تُ

المادة الكثيفة من أجل إيجاد متنفََّس لقواها. 

رْْهََفِِ الفنون لأنها تتسرََّبُُ 
َ
فما الأمر بالنسبة إلى الموسيقى؟ هي من أَ

ولا  والبناء  الإيقاع  مجرد  في  زََلُُ 
َ
ختَ

ُ
تُ لا  وهي  ها، 

ُ
ِكُ
وتحرِّ� المشاعر  أدق  إلى 

بالحساب  علاقتها  كانت  وإنْْ  رياضية،  أو  هندسية  مشاكل  محض  في 

ما  أقوى  وأعماقها  أنفسنا  في  وتأثيرها  يكون،  ما  أقوى  من  والهندسة 

اقٍٍ، والفنون عمومًًا، 
َ
م، وبينها والإرادة ألف وِِثَ

َ
يكون التأثير، وبينها والعالَ

م والإرادة عبر ما يسميه “الأفكار 
َ
مََوْْضِِعُُ العالَ

ُ
والموسيقى بشكل خاص تُ

الجمالية”، وينبغي في نظره الإقرار بحقيقة أن الموسيقى كباقي الفنون 

نسخة  هي  فالموسيقى...  “وبالفعل  الوجود:  مظاهر  مرََّجد  عن  مستقلة 

م1. 
َ
ى في العالَ

َ
مباشرة للإرادة كما تتلَّج

1	 Schopenhauer, Arthur, le monde comme volonté et représentation , Ed PUF p338.



الكراسات الفلسفية - الفــــن

- 89 -

ٍ للإرادة وتعــبير موضــوعي عنهــا، وذلــك بــدون وســائل، 
جََــلٍّ�

َ
الموســيقى تَ

ــرُُ قوتهــا وتأثيرهــا  ِ
فيهــا تمثــل همــس الوجــود، ومــعنى الإرادة، وهــو مــا يُُّفسِّ�

بين  توازيًًــا  ثمََّــة  أنََّ  اهــا  فكــرة مؤّدّ مــن  “شــوبنهاور”  ينطلــق  النفــوس.  في 

تِِهــا 
َ
غَ

ُ
يــات الإرادة. وبفضــل كونيــةِِ لُ ِ

�
الموســيقى والأفكار لأنهمــا معًًــا مــن تلِّج

رُُ الموســيقى بواســطة الأصــوات وبكيفيــة دقيقــة عــن حقيقــة الوجــود.  ِ
ــعبِّ�

ُ
تُ

“إن الموســيقى تمريــن ميتافزيقــي لا واعٍٍ لا يعلــم فيــه الفكــر أو الــروح أو 

الذهــن أنََّــه يمــارس الفلســفة”1. 

ها فن زمني أو أنََّها فن يُُعْْنََى بالزمن  ثم يضيف في تعريف الموسيقى أّنّ

لأنه من طبيعة زمنية، بينما لا تحتاج الموسيقى إلى تحيُُّزٍٍ في الفضاء، أو 

الأنغام لا  أو  الموسيقى والأصوات  أنََّ  فنونٍٍ أخرى، كما  المكان مثل  في 

يََّةٍٍ. وفي تصوُُّره للفن عمومًًا وللموسيقى  ِ
�
تحتاج إلى علاقات سََبََبََيََّةٍٍ أو عِِلِّ

ها عبارة عن مََوْْضََعََة للإرادة، والعالم نفسُُهُُ هو مجرد 
ُ
بشكل خاص، كلُّ

وللإنسان،  للكون  الأسا�سي  المحرك  هي  الإرادة  أن  بمعنى  لها،  موضعة 

م كإرادة، وبما أنََّ 
َ
ل الأقص�ى للعالَ

ُ
م تمثلٌٌ للإرادة، والفن هو التمثُّ

َ
فالعالَ

م ألمٌٌ دائمٌٌ وبما أنه تعدُُّد وفو�ضى فالفن وحده يمنح الإنسان عزاءًً 
َ
العالَ

مُُهُُ الفن والتجربة الفنية من إمتاعٍٍ. هذا  ِ
ما، ويتمثل هذا العزاء فيما يقدِّ�

م وآلامه، عن الوجود وأتراحه، عن الحياة ومآسيها، 
َ
الانفصال عن العالَ

1	 l’esprit de la musique, op cité. Ed  Klincksieck 1992, p 38.
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هو ما يمنحُُهُُ الفن تعويضًًا عن مأساوية الوجود، وهو ما يُُسمََّى بالتباعد 

 . ّيّ ِ
الجمالي، وهو رديف عند “آرثر شوبنهاور” للمتعة الجمالية والعزاء الفنِّ�

يطمح الفنان والعبقري إلى معرفة خالصة وعميقة بالوجود. 

نيتشه والموسيقى

ت الموسيقى في فلسفته مكانة 
َ
أما فيما يخصُُّ “نيتشه” فقد احتلَّ

فلسفية  بمهام  بالنهوض  الكفيلة  هي  إليه  بالنسبة  فالموسيقى  زة،  ِ
متميِّ�

“نيتشه”  المأساة لدى الإغريق. والموسيقى عند  جديدة عبرََ إحياء روح 

مثله في ذلك مثل “شوبنهاور” تعبير أو مرآة تعكس الإرادة الكونية، وهي 

من طبيعة “ديونيزوسية” ونابعة من صميم المأساة. 

هُُ 
َ
بعد مََدِِيحِِهِِ لموسيقى “فاغنر” انقلب عليه انقلابًًا شديدًًا، ومََاحََكَ

 قوية في موسيقاه مُُتََّهِِمًًا إياه بارتدائه لباسًًا رومانسيًًّا، فهل لهذا 
ً
ةً

َ
مُُمََاحََكَ

“نيتشه”  يُُقيمُُ  بالضبط.  ندري  لا  فنية؟  أم  شخصية  دوافع  الانقلاب 

ديونيزوس،  أبولون/  بين  ثنائية  أو  تقابل  على  بناء  للموسيقى  فلسفته 

رًًا في ذلك بـِِ”شوبنهاور”،  ِ
�
ويستنبط تعريفه لعالم الموسيقى وطبيعتها متأثِّ

صََّ الموسيقى بصفة استثنائية هي أنها تعبير أو شكل تعبيري عن 
َ
الذي خَ

إرادة القوة. 

إذا كان للموسيقى موضوع فهو بالأحرى “إرادة القوة”، أما عن السؤال 

عاء في منظوره  ِ
مٍٍ انبثقت فيمكن الزََّعمُُ أو الادِّ�

َ
ِ عالَ

ما مصدرها أو من أيِّ�
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 )individuation( التََّفََرْْدُُن أو  م قبل أن يسوده مبدأ الانفراد 
َ
العالَ بأنََّ 

أو قبل أن تستبد به الفردية وقبل أن يؤول إلى الانقسام ما بين مبدأ 

 بروح الموسيقى باعتبارها وحدة أصلية. 
الًا

الاعتدال والإفراط كان مشمو

 ما 
ً
إلى تجلياتها الأكثر حداثةً البدائية  إن الموسيقى منذ أشكالها الأولى 

رُُ عن قوة الإرادة أو إرادة القوة، وذلك بصرف النظر عن ذاتية  ِ
فتئت تعبِّ�

لََ في الموسيقى، وما 
ُ
الفنان، أو عن مبدأ العبقرية. “نيتشه” يُُعََادي التََّمََثُّ

السمفونية التاسعة لـِِ”بيتهوفن” سوى تعبير عن موسيقى خالصة لروح 

المأساة؛ إذ يََمْْدََحُُ “نيتشه” الموسيقى المطلقة، وهي موسيقى خالصة لا 

غنائية مستقلة بذاتها، فوق كل موسيقى غنائية. 

أدورنو والموسيقى

الآن، هل يمكن الحديث عن فلسفة لموسيقى معاصرة؟ هذا ما يََبُُتُُّ 

فيه أدورنو ويََفْْحََصُُهُُ. يُُعْْتََبََرُُ أدورنو نموذجًًا للفيلسوف الذي لم يتناول 

 كمؤلف موسيقي 
الًا

أو موقعه  من  عالجها  وإنما  الخارج،  من  الموسيقى 

ومن موقعه كعالِِمٍٍ للموسيقى، أكثر من ذلك تناول الموسيقى من موقع 

ِهََانُُ 
هََا فنًًّا قريبًًا من روح الفلسفة. تبوََّأ الرِّ� ِ

الفيلسوف الذي اهتم بها عََبدِّ�

، ومن أجل تحصيل فهم 
الًا

م أو
َ
على الموسيقى من أجل تغيير رؤيتنا للعالَ

وِِيََّة بالنسبة إلى القضايا التي هََمََّتْْ الفيلسوف 
َ
وْْلَ

َ
ٍ للمجتمع، وهي أَ

نقديٍّ�

الألماني المنتمي إلى الجيل الأوََّل من مدرسة فرانكفورت. 
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عََةِِ في الخيرات 
ْ
لْ ِ

نََاقِِضََ مََنْْطِِقََ السِّ�
ُ
إن الموسيقى هي التي بإمكانها أن تُ

سؤال،  موضع  الرأسمالية  المجتمعات  تضع  أنْْ  وبمقدورها  الثقافية، 

وأنْْ تضع الفن في مواجهة العََمََى والضََّلالََ الإيديولوجي الذي تسير فيه 

الأنظمة الرأسمالية. 

ق السائد،  فالموسيقى الجديدة أو المعاصرة هي موسيقى تناقض الذّوّ

وعليه،  الغربية.  الموسيقية  المادة  في  بها  المعمول  الأذن  ثقافة  وتعارض 

مُُّسِِ إرهاصات هذه الموسيقى الجديدة 
َ
لَ
َ
فقد اتََّجََهََ هذا الفيلسوف إلى تَ

هْْجُُرُُ القواعد النغمية في 
َ
رََةِِ للذوق الموسيقي السائد. إنها موسيقى تَ ِ

نََفِّ�
ُ
المُ

فيما يشبه محاولة هدم  إلى تكسيرها  وتتجه  العالمة  الغربية  الموسيقى 

قواعد المنظور في الرسم الغربي.

زُُ المنتجات الثقافية  ِ
ميِّ�

ُ
ٍ للسهولة والسطحية التي تُ

سََارََ في اتجاهٍٍ مضادٍّ�

على  “أدورنو”  عمل  المعاصرة،  الاستهلاكية  المجتمعات  في  الموسيقية 

بلورة نظرية جديدة لموسيقى قادمة، وهي للذكر الموسيقى اللانغمية أو 

الموسيقى التي لا تعبأ بالانسجام، ولا بالإيقاع، موسيقى تتخذ لنفسها ما 

ي الذوق، وفي  ِ
 في تردِّ�

الًا
يضادُُّ النغم وما يعارضُُهُُ. وتكمن المشكلة في نظره أو

ي السماع الموسيقي، وفي سماجة التلقي، وفي سذاجة الأذن وثقافتها. ِ
�
دََنِّ

َ
تَ

ذريعة  تحت  موسيقية  ثقافية  نفايات  من  يُُرََوََّجُُ  ما  أدورنو  يََهُُمُُّ  لا 

هذا  بل  الواسع،  بالاستهلاك  لصيقة  جماهيرية  موسيقية  أشكال  أنها 
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عََ 
َ
ي الذوق وإسفاف الفن. ينبغي أنْْ تقطَ ِ

�
دََنِّ

َ
الترويج دليلٌٌ وبرهانٌٌ على تَ

وأن  التجاري،  وبالمنطق  الاستهلاكي  بالترويج  صلتها  الجديدة  الموسيقى 

تهدم القواعد التي أحكمت قبضتها عليها. 

مََهْْمََا كانت علاقة الفلسفة بالموسيقى المعاصرة، ومهما كان سََبْْقُُهََا 

لُُ أدورنو نموذجًًا للفيلسوف  ِ
�
على الموسيقى المعاصرة أو تأخُُّرُُهََا عنها، يمثِّ

كموسيقار  موقعه  ومن  كفيلسوف  موقعه  من  الموسيقى  تناول  الذي 

والموسيقى  للمُُعََاصََرََةِِ،  المدََّعِِيََّة  الموسيقى  انتقد  إذ  موسيقى؛  وعالم 

سََةِِ بلبوس السلعة والبضاعة كما هي رائجة في الصناعة الثقافية  ِ
بِّ�
َ
تََلَ

ُ
المُ

ي  ِ
رََدِّ�

َ
تَ إلى  أفض�ى  اتجاه  أو  تيار  أو  كموضة  الموسيقى  وصناعة  اليوم، 

السََّمََاع الموسيقي، وارتكاس الأذن الموسيقية بسبب الوسائط الثقافية 

 ِ
المختلفة من راديو وتلفزيون. لقد ابتُُذِِلت سمفونيات “بيتهوفن” إلى حدِّ�

رديدِِها في ميترو الأنفاق. 
َ
تَ

على هذا الوجه من التحليل لا يمكن أن يفلت من منطق السلعة، 

ي الذوق الموسيقي سوى الموسيقى  ِ
�
ومن جهاز الصناعة الثقافية، ومن تدنِّ

الجديدة، أو الموسيقى الطليعية التي تقطع مع القواعد النغمية السابقة، 

ةٍٍ أو تخضع، بدل الأنغام، إلى مفهوم 
َ
سِِلَ

ْ
سََلْ

َ
التي هي أشبه بموسيقى مُُتَ

سُُلِِ، وتوسيع النظام النغمي إلى حد الانفجار. 
ْ
سََلْ

َ
جديد هو مفهوم التَّ
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ِ للموسيقى 
عِِيِّ�

ْ
لْ ِ

ِ والسِّ�
جْْمََلِِ يمكن القول إن إدانة الطابع الصََّنََمِِيِّ�

ُ
بالمُ

ا على البحث أكثر في ماهية الموسيقى وجوهرها 
َ
زُُنَ ِ

من طرف أدورنو يُُحفِّ�

هََا فوق واقع الابتِِذال.  ِ
ها وسُُمُُوِّ� ِ

وفي رِِقِِيِّ�

 في ماهيََّـــة الموسيـــقى 

مََّ في الانخراط 
َ
ّ الوعي، ومن ثَ

مُُوِّ�
ُ
تسهم الموسيقى منذ عصر الأنوار في نُ

تبلور  وفي  الديمقراطية،  المجتمعات  في  والتربوي  الحضاري  الوعي  في 

 Olivier(”الوعي الجمالي وتكوينه. والموسيقى حسب “أوليفيي ريفو دالون

Revault D’allonnes(  لا تتناول -بخلاف الفنون الأخرى- موضوعًًا بعينه 

 
ُ

وإنما تتناول الحََدََث. والموسيقى جزء من ثقافة الأذن، تعلمنا ما يحدُُثُ

الريح، خرير  وما يجري عبرََ أصوات الموجودات: حفيف الأشجار، زفير 

المياه، يمكن للإنسان أن يغمض عينيه فلا يرى شيئًًا، ولكنه لا يمكن 

أنْْ يصمُُّ أذنيه. يمكن أن يوجد دخََّان بدون نار، ولكن لا وجود لصوت 

هُُنا  ِ
نبِّ�

ُ
بدون حركة. وإذا كانت للسمع وظيفة بيولوجية أو وظيفة حيوية تُ

إلى ما يمكن أن يحدق بنا من أخطار فإن الموسيقى تتعدََّى ذلك إلى خلق 

أصوات أو أنغام لمرََّجد المتعة في سماعها، من الصراخ إلى الكلام ومن 

الكلام إلى اللغة والغناء انتهاءًً بالموسيقى. وتكمن قيمة الموسيقى في أنها 

تتوسََّلُُ بالأصوات لمعرفة ما يحدث، وإنما تصنع الأحداث من أجل  لا 

تعرُُّف الأصوات. وهي تخرجنا من سماع “العادي” و”المباشر” إلى إصاخة 
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المسموع  بالصوت  ليس  الموسيقى  في  الأمر  ق 
َ
ويتعََلَّ يحدث.  لما  السمع 

 على �شيء 
الًا

وإنما بدلالة الصوت، يقول: إن الصوت الموسيقي ليس دلي

 عََيْْنُُهُُ”1. 
ُ

، بل إنََّه الحدََثُ
ُ

يحدُُثُ

إن المشترََك بين الموسيقى والفلسفة هو الاشتغال في الأولى بالمفاهيم، 

والبحث فيما وراء الواقع المباشر عن علاقات خلف الأشياء، وفي الثانية 

البحث فيما وراء الأصوات عن علاقات دلالاتها وأشكالها. الموسيقى فن 

يُُنادي ويستدعي الكينونة.  الزمن والديمومة، وهي فوق هذا وذاك فنٌٌّ 

عُُ المفاجئ. 
َ
والموسيقى تستدعي الحياة، وعبرها يُُتوقَّ

تمثل  يفوق  الموسيقية  اللغة  هذه  تقوله  وما  لغة،  الموسيقى  إنََّ 

وما  لغة  الموسيقى  عنه.  رُُ  ِ
عََبِّ�

ُ
وتُ تقوله  فيما  حاضرة  لغة  إنها  الأشياء، 

المحاكاة،  فُُوقُُ 
َ
تَ المحاكاة  أو  التمثيل  وظيفة  من  بالرغم  وهي  لغة،  بعد 

. وما تشترك 
الًا

وْْ اقتصرت الموسيقى على اللغة لما كانت موسيقى أص
َ
ولَ

فكرًًا  طياتها  في  تحمل  فالموسيقى  الفكر،  هو  والفلسفة  الموسيقى  فيه 

نْْجََدََ الفلاسفة المعاصرون بالفن عمومًًا 
َ
خفيًًّا ومستترًًا؛ لِِذا غالبًًا ما اسْْتَ

والموسيقى خصوصًًا من أجل نقد العقلانية.  

الفارابي، أبو نصر، كتاب الموسيقى الكبير، تحقيق غطاس عبد الملك خشبة، منشورات دار  	1
الكتب والوثائق القومية، 2009، ص15.
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ولهذا اعتنى الفلاسفة بالموسيقى؛ لأنها بخلاف الفنون الأخرى الفّنّ 

هِِمََ على أساس علاقته بالرياضيات ونظرية الأعداد، ولأنها الفنّّ 
ُ
الذي فُ

 . ِ
رََبُُ إلى حََيََوََاتِِ الناس ومََعِِيشِِهِِمْْ اليََوْْمِِيِّ�

ْ
الأقْ

فما موضوع الموسيقى؟ 

 من التعبير، 
الًا

ت الموسيقى بوصفها الفن الذي يحتضن شك
َ
استُُقْْبِِلَ

رُُ عنه  ِ
عبِّ�

ُ
ولكن السؤال الذي أثار مناقشات ومناظرات هو ما هذا الذي تُ

رُُ  ِ
عبِّ�

ُ
طرََحُُ أسئلة من قبيل هل المهمُُّ الشكل الذي تُ

ُ
الموسيقى؟ فيما بعد تُ

رُُ الموسيقى عن مشاعر،  ِ
رُُ عنه؟ هل تعبِّ� ِ

عبِّ�
ُ
بواسطته أو المضمون الذي تُ

عن كيفيات للعيش، عن الغضب عن الخوف؟ هل الموسيقى محاكاة 

مْْ تطهير أم ماذا؟ هل المحاكاة في تصوُُّر الإغريق للموسيقى تعني صناعة 
َ
أَ

بمعنى “تخني” أم إعادة صنع وإعادة إنتاج؟ 

بعدها،  وما  الرومانسية  قبل  ما  الألمانية  الفلسفة  إلى  بالنسبة 

لا  وانطباعات  مشاعر  لغة  الموسيقى  كانط”،  “إيمانويل  عند  وخاصََّة 

 le( بالنغم عََبْْرََ ما يمكن تسميته  إلى الآخرين  بالمفاهيم وتنقلها  تتوسل 

غََ أفكارًًا جمالية، وما يمكن التنبيه إليه  ِ
�
بََلِّ

ُ
ton(، ويمكن للموسيقى أن تُ

دُُ أهمية الشكل في الموسيقى وأهمية الجمال  ِ
�
هو أن إيمانويل كانط يؤكِّ

. أما بالنسبة إلى “هيغل” فالموسيقى فن بلا مضمون محدََّدٍٍ؛ لأنََّ  الحّرّ

موقفه من الموسيقى موقف متوازن.
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رغم أن للموسيقى مضمون لكنه يبقى مضمونًًا غير محدد، وهناك 

نوع من التطابق بين أنغام الموسيقى وحركات النفس، أما الخطر الذي 

نْْ يُُحْْدِِقََ بالموسيقى فهو أن تؤول إلى نوع من الصورية الفارغة 
َ
يمكن أَ

بدون مضمون روحي، والموسيقى هي أقرب إلى الذاتية الداخلية المرََّجدة.

أما التيارات الرومانسية اللاحقة فإنها تحمل على عاتقها هذه الذاتية 

وتربطها بالبحث عن المطلق. إنََّ مضمون الموسيقى هو الموسيقى نفسها، 

أصحاب  يزعمه  ما  -ضد  فالموسيقى  وتوليفاتها،  وإيقاعاتها  بنياتها  هو 

إنها  أفكارًًا،  ولا  مشاعر  ولا  طبيعية  ظواهر  حاكي 
ُ
تُ لا  المحاكاتي-  رح 

َ
الطَّ

تعبيرات وتجليات للمطلق. 

البُُعْْد الميتافزيقي للموسيقى

في  قََ 
َ
عََلَّ

َ
تَ ما  هو  مهم  معنى  على  للدلالة  المصطلح  هذا  يُُستََعْْمََلُُ   

ِ معنى يُُقصََدُُ هذا البُُعْْدُُ الميتافزيقي؟
الموسيقى ببعدها الميتافزيقي، فبأيِّ�

أصواتها  لُُ  ِ
�
وتمثِّ والإرادة،  الوجود  عن  التعبير  إلى  الموسيقى  ترقى 

مراتب الوجود بدءًًا بالخسيس وانتهاء بالشريف، وتخضع لتراتبية الكائن 

صعودًًا إلى الأرقى ونزولا إلى الأدنى. يصف “شوبنهاور” الموسيقى بصفة 

على   
ٌ
مرتََّبةٌ الأنغام  أو  الأصوات  أن  يعتبر  “الروعة”.  بصفة  أو  “الرائع” 

حْْوٍٍ يُُنََاسِِبُُ أو يوازي مراتب الكائنات في الوجود، وهي: الوجود المعدني، 
َ
نَ
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والوجود النباتي، والوجود الحيواني، وأخيرا الوجود الإنساني. المستوى 

بالصوت  والنباتي   ،)basse( النبرة  خفيض  بالصوت  عنه  يُُعبََّرُُ  المعدني 

 ِ
ِ النبرة )ténor(، والحيواني بالغليظ النبرة )alto(، والإنساني بالنََّديِّ�

حََادِّ�

على  ترتيبُُها  فيأتي  الأنغام  أما  الأصوات،  ناحية  من  هذا   .)soprano(

 )octave( والحيواني  )quinte( والنباتي   )tierce( الشكل الآتي: المعدني

وأخيرا الإنساني. 

إن الموسيقى تعبير مباشر عن الإرادة؛ فأصواتها أو لِِنََقُُلْْ أنغامها ما 

رْْجِِمََة لهذه الإرادة تجتمع 
َ
تَ
ُ
 ترجمة لدوافع الإرادة، وكل الأصوات المُ

الّا
هي إ

في كونها إما أصواتًًا رهيفة ودقيقة عالية النبرة أو غليظة خفيضة النبرة. 

 
ُ

ثم يُُضيفُ الوجود.  اهتزازات  رُُ عن  ِ
تعبِّ� المعاني  بمعنى من  الموسيقى  إن 

ٍ من الفنون 
“شوبنهاور” توضيحًًا آخر هو أنََّ الموسيقى ليست ملحقًًا بأيٍّ�

عر،  ِ
�

المعروفة، ثم إنها -أي الموسيقى- أكثرُُ من مرافقة أو مُُصاحبة للشِّ

وما  البشرية،  للأصوات  تابعة  غير  أنغامها  إن  بل  بذاتها،  ة 
َ
مستقلَّ إنها 

شبِِهُُ الآلات. 
ُ
الأصوات البشرية سوى آلات أو تُ

وهنا  الأصوات.  موسيقى  لا  الآلات  موسيقى  الحقََّة  الموسيقى  إن 

 بسمفونيات بيتهوفن؛ فهي بالرغم من كونها أصوات آلات 
الًا

يضرب مثا

رُُ عما يستحيل التعبير عنه بالكلمات أو بالأشعار، وهي تن�شئ ما  ِ
لكنها تعبِّ�

يسميه “شوبنهاور” بـِِ”هرمونية متنافرة” للأشياء، إننا نسمع فيها أصوات 
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رة،  ِ
�
تََوََتِّ

ُ
والمُ المتجاذبة  الإنسانية  المشاعر  وكل  المتصارعة،  الرغبات  كل 

بِِيسِِهََا 
ْ
لْ
َ
مُُ، ويمكن في أثناء سماعها ملؤها بما نشاء، وتَ

َ
لَّ
َ
تََكَ

َ
وحدها الأشكال تَ

ما نريد من مشاهد الحياة، وكسوتها لحم الحياة والشخصيات وعظمها.

جرى التركيز مع “شوبنهاور” على البُُعْْدِِ الميتافزيقي للموسيقى وبعلاقة 

الجانب  بعد يمكن ربط هذا  ثم فيما  الفنية،  العميق للأعمال  بالمعنى 

- بالجانب الفيزيقي المادي والصوتي. للحصول  الميتافزيقي -وهو هنا الأهّمّ

على أنغام متناسبة أو متناغمة وهرمونية لا بدََّ من نِِسََبٍٍ ومقادير وعلاقات 

متلائمة، وبما أنََّ الأصوات أو الأنغام ناجمة عن ذبذبات واهتزازات فإن 

العلاقات بينهما تكون متآلفة بقدر انسجام نِِسََبِِهََا ومقاديرها مع بعضها 

ت فإنها تؤول إلى فو�ضى. 
َ
ا إذا تنافرت وشذَّ بعضًًا، أّمّ

التربية على الموسيقى

الموسيقى  ميتافيزيقا  بين  شاسعة  تبدو  المسافة  إن  القول  يمكن 

ّنّ 
َ
مْْعََنََّا النظر بدتْْ لنا المسافة أقصر مما يُُظَ

َ
والتربية عليها، ولكن إذا أَ

بدليل أنََّ الانفعال مع الأنغام من طرف الجنين يبدأ من ظلمات رحم 

حوََّل الموسيقى من 
ُ
مََّ فهي تهمُُّ وجوده حتََّى قبل ميلاده. كيف تُ

َ
أمه، ومن ثَ

مٍٍ، وإلى مفتاح لفهم طبيعة الأنغام 
ُ
معطى شبه ميتافزيقي إلى مادة تعلُّ

وانتظام الأصوات وانسجام الإيقاعات.     
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مــا علاقــة الموســيقى بالتربيــة؟ أو بعبــارة أخــرى مــا معـــنى التربيــة على 

الموــسيقى؟

طرََحُُ أسئلة أساسية بشأن دور الموسيقى في النظام التربوي 
ُ
وهنا تُ

المعاصر. هناك دور ثقافي مفترض للموسيقى في تربية النوع الإنساني، 

مها من 
ُ
 ثقافية للموسيقى وتعلُّ

ٌ
م لغة الموسيقى ثمََّة مََهََمََّةٌ

ُ
 عن تعلُّ

الًا
فض

ما  بين  ومن  العالمية.  الثقافات  على  الانفتاح  في  لُُ 
َ
يتمثَّ الناشئة  طرف 

م على علاقة المشاعر والأشكال  ِ
�
لاعُُ المتعلِّ ِ

�
ترمي إليه التربية الموسيقية اطِّ

التعبيرية العالمية الكبرى.

قِِ الفن ومن 
ُ
فُ

ُ
عََ من أُ ِ

إن التحسيس بالجماليات من شأنه أنْْ يُُوسِّ�

دوره في حياة الإنسان المعاصر. هل يقدر المتعلم أن يستشعر، أو أن 

نجعله يستشعر دور الفن في حياته، وبخاصة دور الموسيقى في التعبير 

عما يجيش بداخله؟ هناك أزمة تعليم الموسيقى في النسق التعليمي أو 

التربوي، ويمكن تعويض هذ الفراغ بمقاربة جمالية للموسيقى، وبإدراج 

هذه المقاربة في النظام المعرفي المتوََخََّى بناؤه في المجتمعات المعاصرة.

م الموسيقى ليس عبر 
ُ
ويقترح “كولد دوفان” )Claude Dauphin( تعلُّ

رُُ من  ِ
�
دروس ومحاضرات إنما عبر بناء مشاريع موسيقية. ورغم ذلك يحذِّ

م الموسيقى -عبر إنجاز مشاريع- إلى روح المقاولة، أو إلى منطق 
ُ
إخضاع تعلُّ

قام هذه الدروس على مقاربة إنسانية. 
ُ
الربح، وإنما ينبغي أن تُ
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القسم الثاني
الإسهام العربي الإسلامي
 في فلسفة الموسيقى

نموذج الفارابي في كتاب الموسيقى الكبير

في  الموسيقى  في  ودلالاتها  الأنغام  معاني  بعض  إلى  التطرُُّق  بعد 

الثقافة الغربية يمكن القول إن مقاربة الفارابي -من موقعه كفيلسوف 

قُُ  ِ
عربي ومسلم- لا تقلُُّ أهمية عن نظرات الفلاسفة الغربيين. يقول مُُحََقِّ�

الفارابي:  في تعريف الموسيقى عند  الفارابي “غطاس عبد الملك”  كتاب 

“الموسيقى صناعة في تأليف النغم والأصوات مناسباتها وإيقاعاتها وما 

يدخل منها في الجنس الموزون والمؤتلف بالكمية والكيفية”1.

ق- لا يبتعد كثيرًًا عما قاله الفلاسفة الغربيون  ِ
حقِّ�

ُ
الفارابي -حسب المُ

 بها عند طلب 
ُ
في ارتباط الأصوات بالانفعالات الحادثة في النفس “فتلتذُّ

 على تخييل الأماني في 
ً
الراحة أو تسكن بها الانفعالات... أو تكون مُُعينةً

الأقاويل التي تقترن بها”2. 

الفارابي، كتاب الموسيقى الكبير، ص15. 	1

السابق ، ص47. 	2
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ِف الفارابي الموسيقى على أنها صناعة؛ أي ليست غريزة أو طبيعة، 
يعرِّ�

ولكن صناعة ماذا؟ إنها صناعة الألحان، ولكن ما اللحن؟ يقول: “واسم 

بََتْْ ترتيبًًا محدودًًا”1. ويُُضيف  ِ
�
مٍٍ مختلفة رُُتِّ

َ
غَ

َ
اللحن قد يقع على جماعة نَ

أنََّ صناعة الموسيقى بالجملة هي الصناعة التي تشتمل على الألحان وما 

بها تلتمئ وما بها تصير أكمل وأجود، أما تمييز الألحان جيدها عن رديئها 

فيكون بارتياض السماع، وهو الهيئة التي يُُميََّزُُ بها بين الألحان المتفاضلة 

في الجودة والرداءة. 

ما أصناف الألحان وما غاياتها؟

والألحان  ة، 
َ
لِِذَّ

ُ
المُ الألحان  الألحان:  من  أصناف  ثلاثة  الموسيقى  في 

ة. وأفضل الألحان ما اجتمعت فيه الراحة، 
َ
لَ ِ
خيِّ�

ُ
الانفعالية، الألحان المُ

راحة النفس، وحدوث الأفعال الكائنة عن انفعال، وأخيرا التخييل. فما 

علاقة الألحان بانفعالات النفس وأحوالها؟

نا على سؤال مهم شمل تاريخ الموسيقى هو علاقة الموسيقى 
ُ
هذا يُُحيلُ

بمشكلة التعبير، ثم علاقتها بأحوال النفس وانفعالاتها. يقول الفارابي 

صناعات  من  العملية  الصناعات  حدثت  كيف  “وأما  الشأن:  هذا  في 

رُُ 
َ
الفِِطَ تلك  هي  حتى صارت صناعة  عليها  حرََّكت  التي  فإن  الموسيقى، 

الفارابي، كتاب الموسيقى الكبير، ص71. 	1
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لِِبََ 
ُ
الراحة واللذة...، وبعضٌٌ طُ رََنُُّمََاتِِ 

َ
بتَّ التي ذكرناها، فبعضٌٌ  الغريزية 

ِ عنها وتنقيصها، 
وِّ�
ُ
بها إنماء الأحوال والانفعالات وتزييدها أو إزالتها والسُُّلُ

صِِدََ بها معونة الأقاويل في التخييل والتفهيم...”1.
ُ
وبعضٌٌ قُ

أيْْ  ترتيبــات؛  الموســيقى  وتقــتض�ي  الأنغــام،  هي  الألحــان  لحمــة  إنََّ 

مــعيََّن،  نحــو  اجتماعًًــا على  أي  واقترانــات؛  مــا،  نحــو  الأنغــام على  تــوالي 

الأولى تــسمى ميلوديــة والثانيــة هرمونيــة، في الحالــة الأولى تكــون الأنغــام 

متآخيــة أو متنافــرة، وفي الحالــة الثانيــة تكــون ملائمــة أو منافــرة، وتتراوح 

ــسََمى الطبقــات، ومــا بين 
ُ
الأنغــام بين الحِِــدََّة والثقــل )graves, aigus( وتُ

حــدََّة الأنغــام وثقلهــا يُُــسمََّى بُُعْْــدًًا صوتيًًّــا، والجماعــة الصوتيــة هي تلــك 

 الأنغام أو تجمعها في وحدة معينة، وأفضل آلة إعطاءًً للنغم 
ُ

فُ ِ
�
التي تؤلِّ

هي آلــة العــود، وهــو أفضــل مــن النــاي والربــاب. بهــذا تخضــع الموســيقى 

والأنــغام إلى مقادــير وأـبـعاد.

 الصوت أو ثقله بالجملة إلى اجتماع الهواء، فإذا اشتدََّ 
ُ
كما تعود حِِدََّةُ

قُُــلََ الصــوت. ويتفاضــل 
َ
الهــواء النََّابِِــي ازدادت حــدة الصــوت، ومتى تــراخى ثَ

النغم بتفاضل أسباب الحدة والثقل، وما بين الحدََّة والثقل يُُسمى البُُعْْدُُ 

تََلِِفََتََيْْن في الحِِدََّة والثقل.
ْ
مََتََيْْنِِ مُُخْ

ْ
غْ

َ
، فالبعد هو مجموعُُ نَ

ُ
دََّةُ

َ
أو المَ

الفارابي، كتاب الموسيقى الكبير، ص1171. 	1
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ِ في مقاربة فلسفة الموسيقى عند الفارابي، 
 ينبغي استحضار الأهََمِّ�

ها أو بََعضُُها: منها ما 
ُ
لُّ
ُ
 أحوال يُُرادُُ للموسيقى بلوغها إما كُ

ُ
فهناك أربعةُ

، و”منها ما يُُوقِِعُُ 
ً
يُُفيدُُ اللذاذة وأنق المسموع ويُُكسِِبُُ اللحن بهاءًً وزينةً

يُُكسبُُ  ما  ومنها  التخيُُّلات”1،  من  نحوٍٍ  على  أشياءََ  تخيُُّلاتِِ  النفس  في 

والقساوة  والرحمة  والسخط  الرضا  مثل  النفس،  انفعالات  الإنسان 

دُُلُُّ عليه 
َ
ا تَ

َ
سِِبُُ الإنسان “جودة الفهم �لِمَ

ْ
والحزن والأسف، ومنها ما يُُكْ

تْْ حروفها بنغم الألحان”2.
َ
رِِنَ

ُ
الأقاويل التي قُ

إن الطريف في كل هذا هو أن مفهوم الموسيقى عند أبي نصر الفارابي 

واسع يمكن أن يُُحمََّل دلالات كثيرة، ويمكن أنْْ يؤوََّل تأويلات مختلفة، 

لُُ إلماعة قوية ضد  ِ
�
وهو يدلُُّ على سعة أفق هذا الفيلسوف، الذي يمثِّ

كل تحجر في تأويل التراث الفلسفي. 

وأرى أنََّ سعة نظره جعلته ينتبه إلى التصاق الموسيقى بالانفعالات، 

الفلسفي  النقاش  في  مطروح  أمر  وهو  إليه،  الإشارة  تفته  لم  ما  وهو 

سََبُُ 
ْ
كْ

ُ
تُ بها  التي  النغم  فصول  ا  “وأّمّ يقول:  حيث  والمعاصر؛  الحديث 

شتََقُُّ أسماء 
ُ
ها أيضًًا ليس لها عندنا أسماء، وإنما تُ

ُ
انفعالات النفس، فلُّج

أصنافها من أسماء أصناف الانفعالات...”.3

1	 الفارابي، كتاب الموسيقى الكبير، ص1171.

2	 السابق، ص1178.

3	 السابق، ص1181.
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ِن، وما يُُكسِِب الأسف أسفي، والجزع 
يُُسمََّى ما يُُكسِِبُُ الحزن مُُحََزِّ�

جزعي، والعزاء والسلوة معزي ومسلي. من النغم الانفعالية ما يكسبُُ 

العداوة والقسوة والغضب والتهور، ومنها ما  النفس قوة وصلابة مثل 

يُُكسِِبُُ النفس انفعالات الضعف مثل الخوف والرحمة والجزع والجبن. 

هناك -حسب الفارابي- ثلاثة أنواع من الألحان هي كلها كاملة أو توصف 

 .
ُ
ةُ

َ
لَ ِ
عََدِّ�

ُ
، والألحان المُ

ُ
نََةُ ِ

يِّ�
َ
لَ
ُ
بالكاملة: الألحان المقوية، والألحان المُ

وأرسطوطاليس،  أفلاطون  أمثال  القدماء  الفلاسفة  غرار  وعلى 

يُُستدلُُّ على أهمية الموسيقى بالأخلاق: فهي “على ما تبيََّن في الصناعة 

دََنِِيََّة، صارتْْ الألحان الكاملة نافعة في إفادة الهيئات والأخلاق ونافعة 
َ
المَ

في أنْْ تبعث السامعين على الأفعال المطلوبة منهم، وليس إنما هي نافعة 

ة على اقتناء سائر الخيرات النفسانية، 
َ
في هذه وحدها، لكن وفي البعثَ

القديمة  الألحان  عليه  كانت  ما  بمنزلة  وذلك  والعلوم،  الحكمة  مثل 

المنسوبة إلى آل فيتاغورس”.1 

1	 الفارابي، كتاب الموسيقى الكبير، ص1181.
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خاتمــة

ميتافزيقية،  أبعادًًا  يتضمََّنُُ  هِِ  ِ
بِِعََدِّ� اللون  في  النظر  تمحيص  حاولتُُ 

وجماليات فنية، ومهارات تقنية انفرد بها رسََّامُُو عصر النهضة الإيطالية، 

وأغناها الرومانسيون، وأبدع فيها الانطباعيون والتعبيريون، وأصحاب 

الاتجاهات التجريدية، ودون الانسياق وراء أطروحات المركزية الغربية 

للتصوير  ومناوئة  للصورة،  معادية  الإسلامية  الثقافة  أن  ترى  التي 

نََمْْنََمََات وأهميته في التصوير 
ُ
حاولتُُ إثبات نقيض ذلك عبر إبراز فن المُ

العربي الإسلامي.  

حََقًًّا لقد انفرد الفن الإسلامي بالتزويق والمنمنمات والتوريق وما شابه 

ذلك، وجهد الفنانون والصناع -وعيًًا منهم أو بدون وعي- تنُُّجبََ التجسيم 

والهندسية.  والحيوية  النباتية  الأشكال  إلى  اللجوء  بواسطة  والتشبيه 

 للشك أنََّ التصوير حاضر 
الًا

تُُ بما لا يدع مجا
ْ
لكن في نهاية المطاف بيََّنْ

صُُّ 
ُ
تخُ أمثلة كثيرة  أو تصاوير مُُصغََّرة، كما ضربتُُ  في شكل منمنمات 

 قصص 
الًا

الواسطي الفنان المسلم الذي أبدع هذا النوع من الفن، متناو

ومقامات الحريري وغيره.
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فاع عنها عبر المقالتََيْْن:  ِ
تُُ تحليلها والدِّ�

ْ
وتنجلي هذه الأطروحة التي حاوََلْ

لات الرهيفة،  ِ
تُُ الصِّ�

ْ
الأولى في مقام الألوان، والثانية في مقام الأنغام، وبََيََّنْ

والوشائج الدقيقة بين لغة الألوان ولغة الأنغام، وبين فن التصوير وفن 

ى بثقافة العيْْن من جهة، وثقافة الأذن من جهة 
َ
الموسيقى، وكلاهما يرْْقَ

أخرى إلى ما يََضْْمََنُُ تحالف الفنون في بناء الإنسان المعاصر.         

ا، وهي الفنُُّ  ا وبُُعْْدًًا وجودّيًّ فََسًًا فلسفّيًّ
َ
بََيََنُُ مما تقدََّمََ أنََّ للموسيقى نَ

َ
يََتَ

رجِِمُُ الأشواقََ 
َ
تَ
ُ
لُُ الأصوات الخاّمّ إلى أنغامٍٍ وألحان، وهذه بدورها تُ ِ

الذي يُُحََوِّ�

 والمشاعرََ، وترتقي بها إلى مستوى الرؤية الكونية. أكثر من ذلك 
َ

والعواطفَ

سُُعِِيََ عبر الموسيقى إلى طلب الفضائل الأخلاقية، ويلتقي في هذا المقصد 

الفلاسفة اليونان والمسلمون وعلى رأسهم الفارابي حيث نصََّ هذا الأخير 

هُُ من 
ُ
لُ ِ
حََصِّ�

ُ
على ما للأنغام الموسيقية من آثار على النفس وتهذيبها، وما تُ

أخلاق حميدة، وما تقدر عليه من تحصيل الخيرات النفسانية حسب 

هُُ في محاورة القوانين على دور الموسيقى 
َ
بْْلَ

َ
تعبيره. أمََّا أفلاطون فقد نصََّ قَ

مِِ الفضيلةِِ. 
ُ
في تربية المواطن، وََعََدََّ الموسيقى المدخل الملكيََّ لتعلُّ

يتقاطع أفلاطون والفارابي في نقطة أساسية وهي أنََّ الموسيقى تهذيب 

التصرُُّف، وعلى  للفضائل، وتدريب وتمرُُّنٌٌ على حُُسن  بٌٌ 
ْ
وجََلْ للأخلاق، 

الإسلامية  والعربية  اليونانية  الثقافتيْْن  اختلاف  فرغم  النفس.  ضبط 

هذا  الإنساني،  المنحى  نفْْسِِ  في  ويشتركان  متقاطعة،  رؤى  بينها  تتحقََّقُُ 
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الثقافتيْْن  بين  جذريًًا  ا 
ً
اختلافً هناك  بأنََّ  يزعمون  الذين  أولئك  ضدََّ 

العربية الإسلامية ونظيرتها الغربية، وهوة سحيقة يستحيلُُ رََدْْمُُهََا؛ مما 

 ِ
يفرضُُ علينا مواصلة التفكير فيما التقت عنده الثقافتان سعيًًا إلى سدِّ�

 إلى استشراف 
الًا

الفجوات التي تمنعننا الوصل بين الما�ضي والحاضر وصو

ِ الجسور بين ثقافتنا العربية الإسلامية والثقافة اليونانية 
المستقبل، ومدِّ�

من جانب، والانفتاح على الثقافة الموسيقية الحديثة والمعاصرة. 

بين  مُُسََاوِِيًًا  الموسيقى  في  الفلسفي  القول  تناول  على  حرصـتُُ  لقد   

للتََّدليل  نموذجًًا  الفارابي  على  زٌٌا  ِ
�
ومُُرََكِّ والمسلمين،  اليونان  الفلاسفة 

إبراز  وحاولتُُ  الموسيقى،  فلسفة  في  الإسلامي  العربي  الإسهام  على 

إلى  أشرتُُ  كما  ة،  وسِِيقِِّيّ
ُ
المُ ةِِ 

َ
ائِِقَ

َ
بالذَّ  ِ

الرُُّقِِيِّ� في  الموسيقية  التربية  أهمية 

في  يُُسْْهِِمُُ  مما  جماليًًّا  يها  ِ
قِّ�
َ
لَ
َ
وتَ الألوان  وتذوُُّق  البصرية،  التربية  أهمية 

رََ 
َ

-مََعْْشَ أنََّنا  إليه هو  التنبيه  بناء الشخصية وتربية المواطن. وما ينبغي 

رُُونََ في نفض الغبار عن مؤلفات الفارابي  ِ
القُُرََّاء والباحثين العرب- مُُقصِّ�

الموسيقية وتحيينها مع روح العصر. يُُعتََبََرُُ ما كتبه الفارابي في “ الموسيقى 

الكبير” على القدر نفسه من الأهمية مما كتبه في الإلهيات والسياسيات. 

ة في بيان مقام 
َ
لَ ِ
�
كما انْْهََمََمْْتُُ في تحليلي هذا بمسألة بالغة الأهمية والمتمثِّ

قِِ  ِ
�
الصورة ومنزلة اللون في الفنون البصرية والتصويرية في القسم المتعلِّ

بفنون الرسم والتصوير، وفي سيميائيات الألوان، ومقام الأصباغ فيها.
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البيداغوجي  الهاجس  من  أكثر  أقترب  أنْْ  على  المقالتيْْن  في  حرصتُُ 

 في مفاتيح قراءة اللوحة، ومداخل تأويلها بما 
ً
ضََمََّنْْتُُهُُ فقرةً

َ
والتعليمي، فَ

قََ من حركاتها وإيقاعاتها، ولهذا 
َ
لَ
ْ
 في حّلّ ما استََغْ

َ
هْْتََمََّ والباحثَ

ُ
المُ يُُفيدُُ 

ا من 
ً
الغرض أرفقت بحثي هذا في القسم الأول بمقاربة الألوان انطلاقً

في  أما  الفن،  تاريخ  في  فنية مشهورة  ولوحات  فنية مخصوصة  أعمال 

تُُ إلى 
ْ
وْْرََدْْتُُ أمثلة من تاريخ الموسيقى الغربية، وتطرََّقْ

َ
القسم الثاني فأَ

تُُ 
ْ
تناولْ كما  وتياراتهم.  لاتجاهاتهم  وعََرََضْْتُُ  كبار،  فين  ِ

�
ومؤلِّ موسيقيين 

لغة الألوان من جهة، ولغة الأنغام من جهة من منظور جمالي وفلسفي 

 إذكاء نقاشٍٍ فلسفي 
الًا

عبرََ إشكاليات قوة التعبير، وترجمة المشاعر، محاو

جمالي عن أبعاد لغة الألوان والأصباغ، ولغة الأنغام والألحان.
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